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 المقدّمة

اد القراء م مؤلفنا )المبادئ الرئيسة للسياسات الرّفيعة( للسّ أقدّ 
أنّّم سيضيفون إلى جهدنا البحثي جهدا  والنقّاد الكرام الذين لا شكّ 

بحثيا جديدا، وكلني أمل أن يمدوني بملاحظاتهم الموضوعية التي ستلقى 
 جدلا وحجّة مع وافر التقدير والاعتبار.تقبلا و ا اهتماما خاصّ 

إنّ الخوض في المواضيع السياسية في معظم الأحيان سبله غير 
رؤاهم وستظل  ،السياسيون منهمة وبخاصّ  ممهدة، وراء النّاس دائما تختلف

}وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لَححعحلح على الاختلاف تنوّعا وإثراء ومنافسة، قال تعالى: 
مح رحبُّكح وحلِّذحلِّكح خحلحقحهممْ{ دحةً وحلاح ي حزحالمونح مُمْتحلِّفِّينح إِّلاَّ محنْ رححِّ  .1النَّاسح أممَّةً وحاحِّ

من  ل، إذن لا مفرّ كان على الاختلاف وسيظ  الخحلق الآدميولأن 
، وفي هذا الشأن تناولت الحقوق قبول المختلف والاعتراف به مُتلفا

سواء أكانت على ه متساوية أضلاعوالواجبات والمسؤوليات مثلثا 
 المستوى الفردي أم الَماعي أم المجتمعي، وذلك من حيث:

وفي حالة مصادرتها ظلما يطالب بها حتى  :_ الحقوق تُارس
 عنوة. وأ ارجاعها قناعة

 .إرادة أو قانونا :_ الواجبات تؤدّى

 وإن كانت أعباء. :تُمْمحل_ المسؤوليات 

                                                             
 .119 – 118هود  111
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لا حقوق تُارس إلّا إذ  ؛متساويةثلاثة ثلاث لزوايا  أضلاعهذه 
، تُمْمحلثّم من ورائهما المسؤوليات  ،والواجبات من ورائها تستوجب أداء

ولهذا نجد بالضرورة شيئا من الواجبات والمسؤوليات وكأنّا جزاء من 
حقوق المواطنة، وكذلك نجد شيئا من الحقوق والمسؤوليات وكأنّا جزاء 
من الواجبات الوطنية، ثّم نجد شيئا من الحقوق والواجبات وكأنّّا جزاء 

 من المسؤوليات الوطنية. 

، بل (قوق وواجباتحفقط )وبهذه النظرة لن تكون المواطنة 
الذي لا تكتمل  ضلاعالمسؤوليات هي الضلع المتمم للمثلث متساوي الأ

 ممارسة الحرية به.

فإنَّ العدل لا يكون  ،لا تُارس إلّا بأسلوب ديمقراطيولأنّ الحرية 
 تولدوالقانون منظمها، ومن هنا  ،إلّا مركزها، والدستور ضامنها

صات فيأهّل إليها. ومع ذلك الاختصا تولدفتمنح، و  الصَّلاحيَّات
من  ؛إذ لا ممارسة للحرية ديمقراطيا إلّا والمراقبة ضرورة ؛الكمال لله تعالى

 أجل سلامة بها تُارس الحقوق وتؤدّى الواجبات وتُمل المسؤوليات.

 والأعمالولأنّ المراقبة ضرورة حذرية )تُذّر من الانزلاق في الأفعال 
المثلث الثلاثة لابدّ أن تكون تُتها  أضلاعا كل ديمقراطي   نالمخالفة( إذ
إدارية على أيّ درجة من  ويتولى مسؤولية قيادية ألأحدٍ ممن ولا استثناء 

 درجات سلالمها.
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ولأنّّا المراقبة، فهي المحذّرة من الانزلاق في المخالف وما يؤدّي إلى 
ة لا أحكام مسبقة إلّا بعد مساءلة ومحاسبة موضوعي :الألم. وهذا يعني

 فيهما المسؤول يحاجج ويدافع ويصحح بمسوغات حجّة.

فيعة، فالمبادي ولأنَّ موضوع مؤلفنا المبادئ الرئيسة للسياسات الرّ 
وفضائل خيّرة، وهذه القيم والفضائل  ،الرفّيعة لا تستمدّ إلّا من قيمٍ حميدة

عوب. استمدت من شريعةٍ أو عرفٍ ترتضيه الشّ  اإذلا تكون رفيعة إلّا 
ياسات ولتبيان ذلك أقدم إلى القراء الكرام المبادئ العشرة الرئيسة للسّ 

 الرفّيعة.

 أ. د. عقيل حسين عقيل

 القاهرة

 م2018
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ياسة  السِّّ
ياسة قيمة تُتوي على ما يليق بحسن المعاملة وإدارة شؤون  السِّّ

الأفراد أو الَماعات أو الشعوب أو الأمم، وهي كل ما يجوّد المعرفة 
قد ولذا ف ؛داء المهني والحرفي ويطوّر العلاقات الإنسانية أخلاقيّاسّن الأويح

 .علما يدرّس، ولها من المتخصصين علما ومعرفة وخبرة وتجربة أصبحت

ياسةو  قّ لحومناصرة بين ترويضٍ لَامحٍ،  المعرفةتُتدّ في دائرة  السِّّ
وتقديم لرؤية، وهي بين هذا وذاك تبسط فراش الاستيعاب لظلمٍ  ومواجهة
لمن يقف عند حدود ما يجب، وتلفّه أمام الَامحين والاحترام والتقدير 

 على حساب من وقف عند حدّه.

ياسةف  لتقديم المعرفة الواعية للمختلفين بغاية موضوع بحث  السِّّ
لغة ويصبح الصدام بينهم الالتقاء تفاهما وتوافقا كي لا تسوء الأحوال 

 وسلوكا السبيل لكشف اللثام عن أوجه المواجهة بين المختلفين.

ولأنّ الاختلاف أساس الخلق نوعا وقدرة، كان الاختلاف بين 
ومع ذلك الوفاق بينهم سياسة لم ينقطع ولن، حتى أصبحوا أمما،  النّاس

ةً فحاخْت حلحفموا وح  النّاس}وحمحا كحانح  دح ب حقحتْ مِّنْ رحبِّّكح إِّلاَّ أممَّةً وحاحِّ لحوْلاح كحلِّمحةٌ سح
ن حهممْ فِّيمحا فِّيهِّ يَحْتحلِّفمونح{ يح ب حي ْ  .   2لحقمضِّ

)خحلقي ومعرفي( وجب التقبُّل والتقدير  :لاختلاف نوعاناولأنَّ 
وأردنا البقاء آمنين مع  والتفهّم إن أردنا توافقا من أجل المشترك والمأمول

 .والمتنوّعةاجات المتطوّرة الح إشباع

                                                             
 .19يونس  2
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ياسةف هناك من يراها موضوع اختلاف وخلاف، وهناك من  السِّّ
لرسم الخطط وإدارة الشؤون المشتركة للشّعوب والأمم  ؛يراها دائرة التقاء

 والأوطان. 

ياسةوهناك من يرى  لا تستوجب إلّا تكيُّفا، وفي المقابل هناك  السِّّ
التوافق، أمّا ثالث؛ فلا يراها إلّا في دائرة  تحقيقمن يراها خير وسيلة ل

 ابع لا يراها إلّا على حالة من الامتداد حتى بلوغ الحلّ. الإصلاح، والرّ 

ياسةوهناك من يرى  لعبة لها مجموعة من القواعد الاستثنائية،  السِّّ
 الطوارئ كلّما ارتفعت أسهم الممارسين للحريّة.  قوانينتستدعي استصدار 

ياسةسم الاختلاف بعد على مفهوم ولذلك لم يح ومنتهياتها  السِّّ
دون قيود،  الحريّةبعض السّاسة لا يفرقّون بين ممارسة  أنالغائية، وبخاصّة 

 لقوّة.باومواجهة الممتدين في دوائر غيرهم وقمعهم 

ومنذ القدم، لم تتغيّر قواعد لعبة الصراع على السّلطة؛ فكلّما 
قاطع طريق، وكلّما رحل مستعمر خلّف تخلّصت الشعوب من غازٍ أعقبه 

محله وريث، وكلّما ثارت الشّعوب على ظالم أعقبه مجموعة من الظلمة. 
ا، سم الأمر وعيً لشعوب وثوراتهم لن تتوقّف، حتى يحوفي المقابل نضال ا

 مسؤوليّة. تُمْمحلوثقافة، و 

ياسةف ، بل هي فن الخروج عن المقولب، مقولبًا علمًالم تكن  السِّّ
الرؤية، ودون  تُقيقإلى ي ولا إضاعة للسبيل المؤدّ دون إضاعة للوقت 

د بذلك ليعاد بهم إلى التقيّ  ؛ي سبيل أصحابهاإلى تقصّ  يؤدّيترك أيِّّ أثر 
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فالخروج عن المقولب يستوجب خروج شعرة من  ؛لب أو فيه يدفنونالمقوّ 
 عجين. 

ياسةولأنَّ ميادين  واسعة وذات اتجاهات مُتلفة، ورؤى  السِّّ
متخالفة، وأهواء متنوّعة، ورغبات متضادة؛ فالنسيج السياسي بها 

 يستوجب الأخذ من كلِّّ صغيرة كبيرة.

ياسةو  لها غايات فيها تتجسّد ولا تنفصل، والبعيد في الغايات  السِّّ
 لبعيد. قريب، والقريب في مستهدفاتها يستبدل من أجل اإليها بالنسبة 

أمّا المبادئ السياسية والأخلاقية؛ فلا تزيد عن كونّا قنطرة عبور 
فعلى  ؛رق يمكّن من بلوغ الغاياتالوعرة، واختصار الطّ  الأماكنلتجاوز 

ياسةميكيافيللي يغلّب المثال:  سبيل يتنكر صراحة و على الأخلاق،  السِّّ
 تحقيقللَميع الفضائل الأخلاقية حين يبرر استعمال كلّ الوسائل 

 الغايات السياسية )ما هو مفيد فهو ضروري(.

ياسةولهذا ف تسيير شؤون الأفراد والَماعات ودواليب الدّولة  السِّّ
بحكمة مع استيعاب للمختلف والمخالف دون التفات إلى الخلف، ولا 

ياسةتوقّف عند النوايا. وبمنطق  السياسيون يقبلون تقديم التنازلات : السِّّ
لغايات الممكّنة من النفوذ وتفاديا للشّر؛ فكما قال القريبة من أجل ا

تولستوي: إنَّ الشرّ لا يقتل الشّرّ كما أنّ الناّر لا تطفئ النّار. ولهذا، في 
ياسة يحول بين المظالم  الناّسالمجانبة قبل المواجهة، وإيقاظ ضمائر  السِّّ

 وإيقاد نار الفتنة.
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ياسةولأنّّا  ار بين لين وشدّة؛ ميدانّا ؛ فهي بين السياسيين الكبالسِّّ
النضال السلمي والحمجّة بالحجّة، وهذا الَناح، على رأسه: مهاتُا غاندي، 
ومارتن لوثر كينغ، ونيلسون مانديلا، وهي عند هتلر وستالين وموسوليني 
وفرانكو وغيرهم من الطغاة والديكتاتوريين الذين أباحوا استخدام أشنع 

غايات رسموها لأنفسهم، لا تزيد  أساليب القمع والاضطهاد من أجل
  لميكيافيللي.يرعن كونّا غاية لتبرير الوسيلة كما جاءت في كتاب الأم

ياسةولأنّ  بين لين وشدّة؛ كان السّاسة منقسمين بين هذه  السِّّ
وتلك؛ فمنهم من كان عادلا حتى قمتل في عدله كما هو حال الخليفة 

ن ليّنا متسامحا حتى قمتل ، وهناك من كارضي الله عنه عمر بن الخطاب
في لينه وتسامحه كما هو حال غاندي، وهناك من كان على عهده فأوفى 
كما هو حال الرئّيس السوداني الأسبق عبد الرّحمن سوار الذهب الذي 
قاد ثورة شعبية على النميري وسلّم السلطة للحكومة المنتخبة في العام 

 التالي. 

غاة ودكتاتوريين؛ فمات من مات وفي المقابل كان الكمثر أشدّاء ط
تحر من انتحر، وسقط نامنهم على ظلمه، وقمتل من قمتل بأسباب طغيانه، 

 من سقط كرها.

وبين هؤلاء الليِّّنين وأولئك الطغّاة جاءت حكمة إبراهام لنكولن 
أمّا الذئب  بطلا،)عندما ينتزع الراّعي عنزة من براثن ذئب تعدّه العنزة 

 فيعدّه ديكتاتوريا(.
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ياسةولأنّّا  قبل بأن يكون له أن ي لابدّ دخل ميادينها ي؛ فمن السِّّ
له مُالفون، وأعداء، وبطانة ظلّ، وقليل من الناصحين، وأقل بكثير من 

رفض  أنو قبِّل بالاختلاف والخلاف سياسة،  ،المناصرين؛ فإن قحبِّل بذلك
ياسةذلك، فلا مستقبل له في ميادين   وهنا، يقول شارل ديغول: ،السِّّ

 احتمالهم(. أستطيعني، لكني لا يقاومو )أحترم من 

ياسةو  ر التي بها يؤسح  الحريّةدوائر متداخلة؛ فبأسبابها تُارس  السِّّ
تقيّد؛ فيمسجن البعيد الذي لم يقبل  الناّس، وبالأسباب ذاتها حريةّ النّاس

، كما قال مارتن لوثر بانحنائهبانحناء ظهره، ويفرج عن القريب الذي قبل 
انحنيت(. ويقول لنكولن:  إذنكينغ: )لا يستطيع أحدٌ ركوب ظهرك إلّا 

)انّضوا أيهّا العبيد فإنّكم لا ترونّم كبارا إلّا لأنّكم ساجدون(. فمن يقبل 
بانحناء ظهره لغير الله لن يستطيع من بعده رفع رأسه. وفي المقابل من 

إن قبِّل بذلك؛  ولكنطئ رأسه، يقبل أن يكون نظيف الَانب لا يطأ
فعليه بدفع الثّمن؛ فكما يقولون: )التوب الأبيض لا يقبل التشويه؛ وكلّما 

 كانت اللطخة عليه أكثر وضوحا(. ة  عاوب أكثر نصثكان ال

ياسةولأنّّا  ياسة؛ فالسِّّ أم السّلطان وربّ الحكومة التي إن تُكّن  السِّّ
ياسةمنها من تُكّن معرفة ووعيا، أصبحت دواليب   أنبين يديه،  السِّّ

ممكّن منها من ممكّن من طرف الحاكم؛ فلا يكون إلّا أداة طائعة لأمره؛ 
فلا رأى له ولا رؤية ولا خطة، ومن تّم لا تستطيع الحكومة أن تنهض 

لت: )أفضل العقول ليست في الحكومة، فلو كان بالبلاد، وهنا يقول روزف
الأمر كذلك لكانت الشركات قد استقطبتهم للعمل بها؛ فالحكومة لا 

 تُلّ المشاكل، بل تدعمها(. 
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عندما تصبح الحكومة وإجراءاتها داعمة للمشاكل، لا شكّ  وعليه:
التظاهر أنّّا ستكون أكبر مستفزٍّ وأكبر محفّزٍ للشّعب على التمرّد والثّورة و 

في الميادين العامّة، ويكون السّاسة المعارضون مُتبئين خلف المتظاهرين، 
سم الأمر ان ؛ فتمصبح أصواتهم مرتفعة من على منصّات تصاراحتى يحم

الخطابة، وكذلك من خلال شاشات التلفزة، كما تصبح أسماؤهم بالخطّ 
 العريض متصدّرة عناوين الصّحف. 

سم الأمر لصالحهم، فسيكونون  ولكن هؤلاء المتصدّرين، إن لم يحم
كنت لا تستطيع إقناع الخصم، حاول   إذنآخذين بمقولة هاري ترومان: )

 أن تسبب لهم الارتباك(. 

ولكن إن تُكّنوا من إدارة شؤون الدّولة، فخطابهم تارة بين صواب 
ياسةوخطأ، وتارة بين يسار ويمين، وتارة بين حلال وحرام، هكذا هي   السِّّ

، وهكذا هم يتبدّلون، وفي وأساليبهم مُتلفة باختلاف اتجاهات السّاسة
هذا الشأن قال نيكيتا خروشوف: )السّاسة هم أنفسهم في كلّ مكان 

 يحعِّدون ببناء الَسور حتى لو لم يوجد نّر(.

ياسة ولأنّّا اتجاهات وأفكار السياسيين تتبدّل؛ فهم ساسة ف ؛السِّّ
ن يبوح بسرّ ن، وفي المقابل، هم يغضبون ممّ ما يكتمون سراّ به يبوحو لّ ك

كتم سرّ ا يقول سقراط: )هنا ، و غاليًامن أسرارهم، وقد يدفعونه الثّمن 
ضاق صدرك بسرّك فصدر  إذنغيرك كما تُبّ أن يكتم غيرك سرّك، و 

 غيرك به أضيق(.
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السّاسة مَّن تُكّن من قمّة السّلطان، ولكن القِّمحمح  مِّنأنَّ ومع 
 الشّعبأنّ  تعرف وعندماالسلطانية متى ما رأت نفسها قمما سقطت، 

 الشّعبرأيه؛ فرأي  الشّعب، فعليها بالاعتزال، قبل أن يغيّر قممايراها 
 ،اهمورؤ  موسياساتهالحكام وحكوماتهم أن يتغيّر بتغيّر اتجاهات  لابدّ 

ياسةوهكذا هي   .السِّّ

ياسةولأنّّا  ، الحقوق؛ فلها من الهوامش ما يمكّن من ممارسة السِّّ
المسؤوليات؛ فالديمقراطية التي تسمح لك بأن  تُمْمحلوأداء الواجبات، و 

تنتخب من تريد بدرجة عالية، هي الديمقراطية ذاتها التي تسمح لك بأن 
)الديمقراطية  تختار من تكره بدرجة أقل. ومع ذلك يقول أوسكار وايلد:

(. الشّعبلصالح  الشّعببالهراوات بواسطة  الشّعبتعني ببساطة ضرب 
؛ فالقمم عوب، أوقعت أصحابها في الفخّ مثل هذه السياسات القامعة للشّ 

لطانية متى ما حادت عن العدالة ثارت الشّعوب عليها وكسّرت القيود السّ 
 والأطواق. 

لكنّها في حاجة لمن يقولها دون  حقّ،كلمة   الدّيمقراطيةأنَّ ومع 
لبس، وفي حاجة لمن يفهمها دون غموض. ولأنّ الديمقراطية هي كذلك، 

 ؟ قوانين، ولكن أيةّ القوانينفالدساتير تصدر بشأنّا وبشأنّا تسنّ 

، وهناك من الحقائقما يرسّخ المظالم، ويزوّر  القوانينهناك من 
، وهنا يقول الحريّةمن ممارسة ما يرسّخ كرامة الإنسان ويمكّن  القوانين
التي تلجم الأفواه وتُطمّ الأقلام تهدم نفسها  القوانين)إنّ  سبنوزا:
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بنفسها(. ويقول مارتن لوثر كينغ: )المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل 
 في صمت الأخيار(.

ياسةوعليه؛ ف ، وهي إلى التكتّلكما تقود إلى الاحتواء تقود   السِّّ
إلى فتح أبواب التحاور  تؤدّيإلى تقبّل الآخر وتفهّم ظروفه،  تؤدّيكما 

 والتفاوض معه متى ما لزم الأمر. 

ياسةإذن:  اخلية على مستوى الدوّل حسن تدبرّ للأمور الدّ  السِّّ
تنمية بشرية انجاز ولهدف تفادي ما يؤلم بغاية  ؛روف الخارجيةم للظّ وتفهّ 

 .آمنةمأمولة و 

ياسةد من لّ ومن ثّم تتو  الرّؤى النّافعة تسييرا ومنافسة وتُديا  السِّّ
المعرفية المرسّخة للذات الوطنية والعابرة للحدود و  العلمو  الاقتصادنتاج و لإبا

 النُّقلةسع دوائر العلاقات وتُدث حتى تتّ  ؛تعاونا وعدلا وأمنا ووفاقا
   الممكّنة من نيل المأمول ارتقاء.

ياسةيرى  البعضأنَّ ومع  ل في شؤون الغير، لكنَّ الغير لا تدخّ  السِّّ
ياسةلا؛ ومن ثمّ فيراها غير ذلك تدخّ  ليست التنظير، بل حسن إدارة  السِّّ

على وحدة  الشّعباسة من يجمعون ؛ ولهذا فمن السّ ولة سلما وحرباالدّ 
  .رباإو  شتاتاأالوطن ومنهم من يمزقّهم 

ياسةوعليه: فمفهوم  ج رؤية تُكّن كما نراها: تفكير دقيق ينت  السِّّ
عوب وفقا لصلاحيات من إدارة شؤون الأفراد والَماعات والشّ 

كما   ،صداملا ودون خصام و تشريعية ودستورية وقانونية، واختصاصات 
 الممكّنةالقوّة ، إنّّا المؤلم بأيسر السبل وأفضل الأساليب الشّعب نّبتجأنّّا 
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من حسن الإدارة والسيطرة على الأمور من الانفلات والفساد، فيها 
الخارجي  العدوانالَيش والشرطة قوى وطنية تُمى امن الوطن من 

ا تُارس حقوقترسّخ الإرادة الوطنية كما أنّّا   ،والانفلات الداخلي
   ومسؤوليات تُمل.  تؤدّىوواجبات 

 :ةياسي  السِّّ  الرِّفعة
ارتقاء منزلة، وتبوئ مكانة، وامتلاك حمجّة، وهي الحيويةّ التي  الرِّفعة

 الرِّفعةا، وهنا وسلوكً  وعملًا  لًا عوف تجعل من أصحابها قدوة حسنة قولًا 
 تعالٍ عمّا يشين.

حمسن إدارة ما يمساس، والارتقاء به عدالة  السياسية: فهي الرِّفعةأمّا 
، وتغلّب على ما مع وافر الشفافية في ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي

 . لم أو يعيق بلوغ المأمول ونيلهأيؤدّي إلى 

ياسة يمرتفع عن الأفعال الدّونية، إلى  به يقيم رفعة: مبدأ السِّّ
صفوا الأعمال التي بها يتبوأ الأفراد المكانة الاجتماعية والإنسانية، حتى يتّ 

إذ العلم والعمل  ؛ول سياسة حضاريةوبها ترتفع الدِّ بها قدوة ورفعة وارتقاء، 
 ركائزها. وتنميته المنتج وقيمة الإنسان 

ياسةرفعة فإنَّ ومن هنا   لرواءوا الفضائل الخيّرةلا تأتي إلّا من  السِّّ
علما ومعرفة من كلّ مفيد ، التي تستمدّ النُّقلةصانعة المستقبل ومحدثة 

التقدير الاعتراف و نيل ويمكّنه من  ،وبما يجسد قيمة الإنسان ،ونافع
 .ويحفّزه على بلوغ المأمول ونيله ،وغرس الثقة والاعتبار
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)في أحسن تقويم( وغايته الارتقاء  الرِّفعةفالإنسان أساس خلقه 
خملمقا إلى ما يجب؛ ومع أنّ الأخلاق بيد النّاس، ولكن البعض يَسرها 

 بلا ثمن. 

ولذلك فالإنسان الأوّل )آدم( قد خملق من تراب الَنّة؛ وظل على 
خحلقه سلالة بشرية تُتدّ بين طيٍن لازب وماء دافق، ولا انحدار عن الخحلق 

من بعده؛ فالإنسان هو الإنسان. ولكن الانحدار والتطوّر المقوّم ولا تطوّر 
في دائرة الممكن هو بين متوقّع وغير متوقّع؛ فآدم وزوجه خملقا في الَنّة 
من تراب الَنّة، ومع ذلك تعرّضا لإغواءٍ جعلهما على حالة من الانحدار 

ن عدم التزامهما بالأمر النّاهي عإذ ، التي خلقا عليها الرِّفعةتلك عن 
الأكل من تلك الشّجرة، }فحأحزحلهَّممحا الشَّيْطحانم عحن ْهحا فحأحخْرحجحهممحا ممَِّّا كحاناح فِّيهِّ 
وحق ملْنحا اهْبِّطموا ب حعْضمكممْ لِّب حعْضٍ عحدموٌّ وحلحكممْ فيِّ الْأحرْضِّ ممسْت حقحرٌّ وحمحتحاعٌ إِّلىح 

يٍن{  .3حِّ

عليها لا ، فمن لا يكون رفعة شأنولهذا فالبقاء في الَنّة بقاء 
لام الذي خملق في الَنّة خحلقا، يكون فيها، فحتى آدم عليه الصّلاة والسّ 

أمهبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة الدّنيا، وذلك بأسباب معصيته 
ياسة، وهنا فوميله لوسوسة من أغواه شهوة رفعة لا تكون كذلك إلّا  السِّّ

 وفي المقابللرواء البناءة، ارتبطت بالقيم الحميدة والمبادئ الخيرة، وا إذن
 ارتبطت بغيرها شهوة ليس لها إلّا الانحدار والدونية. إذن

                                                             
 .36البقرة  3
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بعلل  كان نتاج الانفتاق العظيمآدم عليه السّلام  هبوط ولأنّ 
، ورفعة ؛ فهو خروج من الَنّة، حيث ظلّت الَنّة في العلو رمقيّاالشهوة

والَن( يحيون الحياة وظلّ آدم ومن معه من المخالفين والعصاة )الإنس 
  .الدّنيا على الأرض الدّنيا

أمّا بعد الهبوط؛ فحالفتن لم تنته، بل تكاثرت مع التزاوج والتكاثر، 
فالصّدامات والخصومات بين أبالسة وشياطين الإنس والَنّ استمرّت بلا 
انقطاع، ومع ذلك؛ فإنَّ بقاءها في الحياة الدّنيا هو بغاية الاتعاظ وأخذ 

ذلك الإغواء الذي كان سببا في هبوط المخالفين من الحياة  العبر من
 الراّقية إلى الحياة الهابطة.الرفيعة 

ولأنَّ مُالفة آدم وزوجه لِّمحا نّى الخالق عنه )الأكل من تلك 
الشّجرة قد أخرجهما من الَنّة(؛ فظلّ هذا الدّرس شاهدا على ما يمنع 

تلك المخالفة قد أخرجت آدم  بني آدم من أن يدخلوا الَنّة. أي: بما أنّ 
 فكيف لبني آدم دخولها؟ إذنوزوجه من الَنّة، 

 أقول:

لسَّيِّّئحةِّ  لححْسحنحةِّ ف حلحهم عحشْرم أحمْثحالهِّحا وحمحنْ جحاءح باِّ قال تعالى: }محنْ جحاءح باِّ
ثْ لحهحا وحهممْ لاح يمظْلحممونح{  .4فحلاح يجمْزحى إِّلاَّ مِّ

ولأنّ أمر الهبوط كان أمرا حاسما لمخالفة جرت في الَنّة؛ إذن: ألا 
يعد أمر الهابطين أمرا حاسما في عدم الدّخول إليها؟ وهل من مُرج من 

                                                             
 .160الأنعام  4
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هذه الأزمة، ومعظم الخحلق لهم من المخالفات ما لهم على الانحدار 
 والدّونية؟

هِّمْ لاح أقول: قال تعالى: }قملْ ياح عِّبحادِّيح الَّذِّينح أحسْرحفم  وا عحلحى أحنْ فمسِّ
 .5ت حقْنحطموا مِّنْ رححْمحةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّح ي حغْفِّرم الذُّنموبح جَحِّيعًا{

؛ فلا إكراه فيه، وهذه الرّفيعة ولأنَّ الدّين مصدر الفضائل والقيم
عين الأخلاق؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولذا وجب قول 

ارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث الحقّ وترك النّاس أحرارا يَت
الانحراف فوجب الإصلاح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من حيث 
هم )جهلا أو تعلّما(، وذلك من أجل بلوغ الإصلاح، أو بلوغ الحلّ 

 ارتقاء.

ياسةولأنّ  ارتقاء هي أساس المعاملة الحسنة؛ فالأخذ بها لا  السِّّ
لا من أن يكون على الإكراه الذي لا شكّ يجعل الإنسان على المحبّة بد

. أي: فلا داعي 6يترك إلّا ألما، }أحفحأحنْتح تمكْرِّهم النَّاسح ححتىَّ يحكمونموا ممؤْمِّنِّينح{
أن يضيق صدرك يا نبي الله وأنت تعلم أنّ مشيئة الخالق هي الفاعلة، 

محنح محنْ فيِّ الْأحرْضِّ كملُّهممْ جَحِّيعًا . لذلك، كان محمّد 7{}وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لآح
داعيا إلى سبيل الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا إكراه، وهذه عين 

ارتقاء؛ فالأخلاق تمعدّ قيمة ارتقاء في ذاتها، وهي عندما رفعة و الأخلاق 
 . ورفعة يصبح سلوكها قمّة سلوك السّاسةتتجسّد في 
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ياسةولهذا عندما تصبح  سلوك حجّة ورفعة قول ورفعة رفعة  السِّّ
 اتباع لِّسمبل بيّنة، ذات معانٍ بأصحابها الاقتداء ورفعة عمل وفعل يظل 

ذلك  ؛ما اقتدوا بما يرشد إليها وجوبا إذنودلالات تطمئن الآخذين بها 
لا  الأنَّ الاقتداء ارتقاء لا يؤدّي إلّا لموجب، وفي المقابل الاقتداء انحدار 

يؤدّي إلّا لسالبٍ، ومن هنا، يتولّد الحوار بين ما يؤدّي إلى الارتقاء، وما 
يؤدّي إلى الانحدار؛ فالذي يؤدّي إلى الارتقاء لا غاية من ورائه إلّا اتباع 

نهّ الاقتداء إالحقّ، والاقتداء به، وبمن يتّخذه سلوكا وعملا مفعولا، أي: 
يَضع لذلك ذلك لأنَّ ما  ،للمساومات ووهن الشهوةالذي لا يَضع 

ل أصحابه في خانة التبعيّة والانقياد وفقا للثّمن المباع به  بيعا وشراء  يمدخِّ
لذي لا يضع ا قّ يستوجب اتباع الح رفعةأو الثّمن المشترى به؛ فالاقتداء 

، 8ه في خانة الدّونية، }اتَّبِّعموا محنْ لاح يحسْأحلمكممْ أحجْراً وحهممْ ممهْتحدمونح{و ممتّبع
بمعنى: اتبعوا من جاء من أجلكم دون أن يسألكم مقابلا، أي: اقتدوا 

 بمن يراكم قيمة في ذاتكم لا من لا يراكم إلّا بما تقدّموه بيعا أو شراء. 

ولذلك فالاقتداء الحسن قوّة لا يكون إلّا من قِّبل الذين لهم من 
 يؤدّي إلى العزيمة ما لهم، ولهم من الآمال الحسنة ما لهم، وفي المقابل لا

الانحدار إلّا الضّعف الذي له من القيم السّلبية ما له، كالشّهوة، 
والشّخصانية، والطّمع، والاتّكالية والنّفاق والَبن والخيانة، ومن ثم؛ّ 

 فالاقتداء لا يكون اتباعا إلّا عن رغبة وإرادة.

                                                             
 .21يس  8
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ياسةو ولهذا؛ فالاقتداء اتباع لا يكون إلّا بتوفّر الحمجّة  النافعة  السِّّ
، وهو لم يكن والممكنة من المعرفة الواعية المحقّة للحقّ والمدحضة للباطل

 .تقليدا مورّثا بغير حمجّة

ذلك لأنّ التقليد المورّث في بعض الأحيان لا يزيد أصحابه إلّا  
رِّهِّمْ ممهْتح  ءحناح عحلحى أممَّةٍ وحإِّناَّ عحلحى آثاح  9دمونح{دونية وانحدارا، }إِّناَّ وحجحدْناح آباح

ياسةف ومع ذلك الذين لا حجّة لهم، هم الذين يجب رفعة ترى أنَّ  السِّّ
حوارهم وجدالهم حتى يتحرّروا من قيود التقليد الحائل بينهم وبين الارتقاء، 
ولذلك؛ فاتباع العقل اتباع قدوة وحمجّة، وليس اتباع موروث وأشخاص؛ 

كّن من أخذ المواعظ والعبر  من التّاريخ، هو مورث فالموروث الذي لا يمم
ممفلس حيث لا قيمة، وهذا الأمر يجعل البعض كمن يلكّ العلكة ثم 
يَرجها من فمه ليتركها لمن بعده لعلّه يلكّها، وهذا ما يؤدّي إليه التقليد 
المفسد للقيم، وإن لم يدرك هؤلاء البعض من النّاس مُاطر ومفاسد التقليد 

عصرا قد تجاوزته العصور،  عن غير دراية، سيجدون أنفسهم يعيشون
دِّينح{  .10}وحلاح ت حتَّبِّعْ سحبِّيلح الْممفْسِّ

الأخذ به، هو الممكّن من تجاوز ما يؤلم، لك فالتقليد الذي ينبغي 
أو ما ينذر بألم، وهنا، وجب التمييز بين ما يمكن أن يكون تقليدا لإظهار 

عْ أحهْوحاءح الَّذِّينح لاح القدوة الحسنة، وما هو أهواء بمبررات مجهولة، }وحلاح ت حتَّبِّ 
؛ فينبغي أن يكون التقليد والاتباع للفضائل الخيّرة والقيم 11ي حعْلحممونح{
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الذي غليه السلام إبراهيم سيدنا الحميدة، والنّاس القدوة، كما كان 
فمن أراد أن يكون  :، أي12ومصِّفت قدوته بالأمّة، }إِّنَّ إِّبْ رحاهِّيمح كحانح أممَّةً{

يه أن يستوعب القيم الحميدة للأمّة كلّها، ثم يجسّدها قدوة حسنة؛ فعل
لام، لتكون من بعده بين أيدي في سلوكه كما جسّدها إبراهيم عليه السّ 

 تجمع الشّمل على الكلمة السّواء. فعةالنّاس ر 

يتّبع هو الذي أساسه الحمجّة الفاصلة  له أنفالاقتداء الذي ينبغي 
ذلك لأنَّ الفضائل  ؛لأفراد في ذواتهمبين الحقّ والباطل، وليس تقليدا ل

والقيم تبقى، أمّا الناّس فزائلون، }اتَّبِّعموا محا أمنْزِّلح إِّلحيْكممْ مِّنْ رحبِّّكممْ وحلاح ت حتَّبِّعموا 
. أي: اتبعوا ما يبقيكم على المكانة 13ا تحذحكَّرمونح{مِّنْ دمونِّهِّ أحوْلِّيحاءح قحلِّيلًا مّ 

الزائلين، وإن أردتم أن تكونوا قدوة حسنة وخلائف في ، ولا تتبعوا الرِّفعةو 
الأرض؛ فخذوا ما أمر الله به ارتقاء؛ لتجعلوه تقليدا لمن خحلفحكم، وهو 

ن خلفكم مِّن تنظيم حياتهم على المحبّة والوفاق، التقليد الذي يمكّن مح 
 ويمكّنهم من العمل المنتج بلا مظالم.

لّا في مرضات الله، ولكن ومع أنّ الاقتداء بالفضائل لا يكون إ
حتى وإن أخذ الإنسان بكلّ ما قاله الله؛ فلا يمكن له أن يكون الله، بل 
يكون قدوة حسنة في مرضاة الله، وهو الذي خملق الإنسان من أجله، 

 وإلّا هل هناك من يظن أنّ الخالق قد خحلق العباد لمعصيته؟ 
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فلا إمكانية  وكذلك، إن أخذ الإنسان بكلّ ما جاءت به الرّسمل؛
لأن يصبح أحد رسولا، ولكن تقليدا بإمكانه أن يكون قدوة حسنة. 

 .14}لحقحدْ كحانح لحكممْ فيِّ رحسمولِّ اللََِّّّ أمسْوحةٌ ححسحنحةٌ{

ولهذا؛ فالتقليد الحسن يجعل من المقلِّّد قدوة حسنة، وفي المقابل 
ن من التقليد السّيء لا يجعل من صاحبه إلّا سيئا. ومهما بلغ التابعو 

التقليد؛ فلن يكونوا مبدعين إن اقتصر تفكيرهم على التقليد فقط، ولذا؛ 
فالقدوة الحسنة يمكن أن يكون من الذين قضوا نحبهم كما هو حال 
انحتْ لحكممْ أمسْوحةٌ ححسحنحةٌ فيِّ  الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام، }قحدْ كح

الشيخ  :و حال رجالات التاريخ مثل، وكما ه15إِّبْ رحاهِّيمح وحالَّذِّينح محعحهم{
عمر المختار، والشيخ عبد القادر الَزائري وغيرهم كثير؛ فهؤلاء ومن كان 
مثلهم مع أنّّم ليسوا على قيد الحياة، ولكنّهم خير قدوة، ولكلّ رسالته 

 . رفعة التي بقيت حمجّة بين أيدي المقتدين به

وة فضائل وقيم، أمّا القدوة على قيد الحياة فإلى جانب كونه قد
ولكن ينبغي أن يضيف إلى ما جعله قدوة، ما يجعله قدوة أكثر ارتقاء، 
وهكذا يصبح الاقتداء من حسنٍ إلى ما هو أحسن من أجل بلوغ القمّة 

 قيما وفضائل.

ومع أنّ التقليد لا يكون إلّا لسابق، ولكن دائما من أجل الارتقاء 
ائما للأحسن حتى وإن جاء ممنّ التقليد الحسن يتجدّد، والتقليد ارتقاء د
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هو أقل مكانة، كما هو حال ابن آدم الذي كان الغراب أكثر منه معرفة 
بما يممكن أن يمقلّد؛ فابن آدم الذي قحتل أخاه ولم يكن يعرف كيف يواري 
سوءته، وقف عاجزا في حيرة من أمره إلى أن بعث الله غرابا ليريه كيف 

 غمرحابًا ي حبْححثم فيِّ الْأحرْضِّ لِّيرمِّيحهم كحيْفح ي موحارِّي يواري سوءة أخيه، }ف حب حعحثح اللََّّم 
ا الْغمرحابِّ فحأموحارِّيح سحوْءحةح  يهِّ قحالح ياح وحيْ لحتحا أحعحجحزْتم أحنْ أحكمونح مِّثْلح هحذح سحوْءحةح أحخِّ

ي{  .16أحخِّ

 التقليد ارتقاء لا يكون إلّا بالمعرفة المرشدة لما هو أفضل :إذن
ون؛ فالأشخاص لو لم تكن لديهم المعرفة الكافية والواعية ، وممنّ تكوأنفع

فلا إمكانية لأخذهم قدوة، وعندما يفتقر الإنسان إلى المعرفة الحسنة؛ 
فلا إمكانية لأن يكون قدوة، ومن هنا؛ فمن تكون له المعرفة ارتقاء يكون 

 .17قدوة حسنة

التي  ومن ثم؛ّ فالأخذ بالقيم والفضائل تقليد يَلق القدوة الحسنة
تأخذ بالاقتداء والاعتزاز الذي يجعل للإنسان قيمة؛ فالأبناء أوّل من 
يقتدون به قدوة هم آباؤهم إن كانوا قدوة، ومدرسوهم إن كانوا قدوة، ثمّ 
ينضجون بحثا عن مكانة تليق بهم وفقا لما يأملونه ارتقاء، ولذلك؛ فالقدوة 

تتركه القدوة السيّئة من  الحسنة تترك أثرا طيبا لدى الأجيال، في مقابل ما
أثر غير حميد؛ فمن يقتدي بالقول والسّلوك والفعل والعمل الطيّب يجد 
نفسه مقتديا بما هو مرغوب فيه قيمة وفضيلة، ومن يقتدي بغير ذلك 
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سيجد نفسه على غير قيم حميدة ولا فضائل خيّرة؛ فالقدوة الحسنة تبقى 
ونّم قدوة حسنة هم أحياء قدوة حتى وإنْ انتهى أصحابها؛ فالأنبياء ك

(، وهكذا رجالات التاريخ وصنّاعه اوسلوك وعملا )حجّة وعقيدة، وفعلا
 قدوة. 

 وعليه:

فالمربّّ يكون قدوة حسنة، متى ما نقل للنشء تجاربه الموجبة، 
وخبراته النّافعة، وقيم المهنة الراّقية، وفضائل المجتمع الخيّرة، وفي المقابل قد 

لم يتطابق قوله وسلوكه وفعله وعمله مع أخلاق  إذنيكون قدوة سالبة 
 .والسياسات النافعة المهنة وقيم المجتمع وما ترتضيه الإنسانية

المعلومة المتجدّدة  تُمْمحلوهكذا المعلّم قدوة حسنة، متى ما نجح في  
ارتقاء، وكذلك الأم قدوة حسنة موجبة، متى ما نجحت ارتقاء في غرس 

ائها، وفي المقابل تكون قدوة سيئة متى ما انحرفت مشاعر الأمومة في أبن
منهجا وخملقا وسلوكا، وكذلك الأب يظل قدوة حسنة متى ما غرس 
عاطفة الأبوة في أبنائه جنبا إلى جنب مع قيم المجتمع المفضّلة، ويكون 

 قدوة سلبية متى ما انحرف عمّا تفضّله الإنسانية من قيم.

 :إذنل تربط الأجداد بالأحفاد، وبما أنَّ القدوة الحسنة حلقة وص
فتواصل الأجيال يتطلّب القدوة، وتواصل الحاضر مع الماضي يتطلّب 
الذّاكرة، وهكذا تواصل الحاضر مع المستقبل يتطلّب الأمل الذي تُفّزه 

 . 18ورفعة القدوة الحسنة لما يجب أن يكون عليه ارتقاء
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ياسةوعليه ف كون إلّا والمأمول نافع ومفيد، وأنّ الآمل تلا  رفعة السِّّ
الارتقاء لا يسعى إلّا لما يفيد، ومن هنا يوصف المأمول بالقمّة؛ فيصبح 

بالقيم  فيؤخذرفعة عن كلّ ما يؤدّي بأصحابه إلى السمفلية والدّونية، 
الحميدة والفضائل الخيرة مع وافر التقدير والاحترام للأفراد والَماعات 

كّن من التوافق يملحضارات والثقافات والأديان، كما أنهّ والمجتمعات وا
والاندماج الذي فيه الإنسان قيمة في ذاته؛ فلا يهان ولا يقلل من شأنه 

 هنا الرِّفعةمسؤولياته. و  تُمْمحلولا يحرم من ممارسة حقوقه وأداء واجباته و 
ية كون نتاج التربتكون بأسباب العلم والثقافة وحسن المعرفة وقد تقد 

 وتهذيب السلوك ومُافة الله.

ياسةو  بع أساليب الاحترام والتقدير والاعتبار ت متّ  بها رفعة السِّّ
يتمّ الإنجاز أو الإنتاج دون أن يسود استغلال للجهد الذي  وبهاوالتّفهم، 

 به أنجز العمل أو أنتج.

ياسةولأنّ  المبدأ الذي ينبغي أن ي متبّع أو المنهج الذي  رفعة هي السِّّ
 فهي المنقذ من الميل إلى الانحدار والسفلية، وهييجب أن يؤخذ به، 

مكمن القيم الحميدة التي تُوّل العاملين من خانة المستهلكين إلى خانة 
 المنتجين والمبدعين ومتحدّي الصّعاب.

ياسةإذن:  الص النيّة، جهدا يبذل مع خعملا و توجب ت رفعة السِّّ
عمل ولا إنتاج إلّا والَهد يبذل، والَهد هنا قد يكون أمل ولا لا  :أي

)خبرة ومهارة( وهذه ولوجستياّ ا وقد يكون فنيّا فكريا وقد يكون عضليّ 
الإغفال عنها وعن أهميّتها وعن له من مجوِّدات العمل ارتقاء؛ فلا ينبغي 
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ا من حيث الحوافز يجب أن تقدّر تقديرا عالي :أدوار أصحابها. أي
يشجّع على المزيد أو يشجّع آخرين ليلتحقوا أن والدّوافع وكلّ ما من شأنه 

 .الآملينبخانة 

ياسةفومن ثمّ،  عرفة المأي: ، واعيةدراية ومعرفة  ستوجبرفعة ت السِّّ
يجنّب أو يبتعد عنه، مع معرفة وافية بقوانين لبما يجب ويتّبع، وما لا يجب 

 ئاالمسؤولية حتى وإن كانت عب وحْمحل اوتشريعاتهالعمل والمهنة والوظيفة 
 .همع معرفة الآخر واحترامه وتفهّم ظروفه وأحوال اجسيم

ياسةفإنّ  وعليه  :رفعة هي السِّّ

 إلّا عن وعي. نالعمل ارتقاء لا يكوناالأمل و   

 .هفارقتلا جودة  لعملارتقاء لا يكون إلّا وا مل  الأ

 الذّوقية. الرِّفعةارتقاء يحقّق  مل  الأ

دث  مل  الأ  إلى الأجود والأنفع والأفيد. النُّقلةارتقاء يحم

 إنساني.ارتقاء احترام  مل  الأ

 حمسن تدبرّ ينبغي أن يقدّر.  يعد  العمل ارتقاءً 

وفقا لما نتاج تفكّر فيما يجب وأدائه لا يكون إلّا ارتقاء  مل  الأ
 .يجب

 مع.ارتقاء تجاوز للكسل والاتكالية والطّ  مل  الأ

 . تُدّي صعابارتقاء مل   الأ
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   الأمل ارتقاء تجاوز للمألوف المكلف.

   الأمل ارتقاء صنع مستوى قيمي رفيع.

   الأمل ارتقاء انفتاح موضوعي واستيعاب للأفضل والأجود.

ياسة ،ارتقاءولذا؛ فالأمل  وتقدّم تجاه ما هو  ،شأنرفعة فيه  السِّّ
لا يكون إلّا ببذل الَهد وعن دراية مع سابق لكنّه أفضل وأجود وأنفع، و 

تخطيط وفقا للإمكانات الممكنة، ومن ثمّ فلا إمكانية للتقدّم ما لم تتوافر 
معطياته من بحث علمي وأخذ بالقيم الحميدة والفضائل الخيّرة مع طموح 

 . رفعة يات من ورائها نيل المأمولات العظيمةوغا

مهما عظمت إن لم تتجسّد في سلوكٍ يدفع إلى الأمل فالكلمةم 
العمل المنتج تظلّ كلمة في حاجة للحياة، ولا حياة لها إلّا العمل، ولكن 

ارتقاء )بناء وإصلاحا وإعمارا مع ارتقاء رفعة و أيّ عمل؟ إنهّ العمل 
رتقاء هو إنشاء الشيء من الشيء، كما أنشأ الأخلاق قمّة(، والعمل ا

نوح عليه السّلام سفينة النّجاة من جذوع الشّجر إبداعا، والفضائل 
  .ذاوالقيم من ورائها إنق

ولأنَّ الأمم والشّعوب التي تقدّمت لم تتقدّم إلّا بالعمل؛ فحلِّمح لا 
ين ن عنهم على العمل الممكّن من طي الهوة بينهم وبو قدِّم المتأخّر يم 

 المتقدِّمين الذين ارتقوا علما وتقنية وحمسن إدارة؟

إلّا عملا؛ فينبغي على سياسة نافعة رتقاء لا يكون مل اولأنّ الأ
أن يجوِّد منتجاته له قدِّم على العمل النّافع، وينبغي من يرغب ارتقاء أن يم 
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لتكون منافسة لمنتجات الغير، ذلك لأنّ المنتجات غير المنافسة لن تجد 
 مكانا في أسواق المستهلكين.لها 

وهذا يعني: إن لم تحقدِّم الشّعوب وبكلّ طاقاتها على العمل المنتج 
والمبدع فستظل متخلّفة وتابعة لمن يمتلك القوّة المنتجة ويسيطر على 
السّوق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده، وهنا ستجد نفسها أمام 

 ينفع النّادمين ندم. خيارات قد لا تكون محمودة، ويومها لن 

ياسةف عل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة؛ فمن رغب تج رفعة السِّّ
مكانة ويأمل تبوئها فعليه بالعمل المنتج ويحرّض من تربطهم به علاقة 

فالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام  ؛على العمل لتكون المكانة فردية وجَاعية
، ويحبّون من يعمل من أجله جَيعهم يعملون ويحرّضون النّاس على العمل

وأجل من تربطه بهم علاقات، }وحقملِّ اعملوا فحسحيرححى اللََّّم عحمحلحكممْ وحرحسمولمهم 
 . 19وحالْممؤْمِّنمونح{

الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أرسلوا للنّاس من أجل  همهكذا ف
إلى الهداية والعمل ارتقاء؛ فكانت القيم الحميدة والفضائل الخيّرة جنبا 

، وكانت الآمال جنب مع الإصلاح والبناء والإعمار ارتقاء عبر التّاريخ
؛ فالإنسان الأوّل الذي خملق في الَنّة رأى الارتقاء لا تفارق عقول النّاس

بأمّ عينه، بل عاش الارتقاء حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة والمعصية 
لدّنيا، والتي من بعدها ارتكب خطأ فأخرج به هبوطا من الَنّة إلى الحياة ا

أصبح واضعا نصب عينيه أمل العودة إلى تلك الَنّة التي ضاعت من بين 
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إرادة، حتى وإن كان بأسباب شهوة و يديه وهو يتحسّر، بما أقدم عليه 
الإغواء، ولكن بعد أن استغفر ربهّ، ظل يعمل من أجل العودة إلى ذلك 

عل منهي عنه، ومع ذلك العيش الرّغد الذي حمرم منه بما ارتكبه من ف
ساد الصّراع بين النّاس إلى يومنا هذا )بين من صدّق الرّسل ومن كذّبهم(؛ 
فمن صدّق الرّسل يأمل كما أمِّلح الإنسان الأوّل الارتقاء إلى الَنّة التي 
 عاشها حياة فردوس، ومن لم يصدّق؛ فلا يرى جنّة، وهنا تكمن العلّة. 

يأمله، بل تجاوزه بالعمل حتى وهكذا فالإنسان لم يقف عند ما 
صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أنهّ الَنّة، ثم تجاوز القمر كونه لم يكن 
كذلك، فغزى الفضاء اكتشافا، وهو في سعيه لم ييأس ارتقاء من بلوغ ما 

بلوغ الَنّة، إنّّا و  الرِّفعةتُقيق هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك إلّا 
الصّلاة والسّلام؛ فمن أخذ بها ارتقاء أخذ بما يجب رسالة الأنبياء عليهم 

 شباعالأخذ به، ومن لم يأخذ بها؛ فلن يبلغ التقدّم والارتقاء المحقّق لإ
الحاجات المتطوّرة والمتنوّعة وبناء الحضارة التي ترتقي بصمنّاعها إلى صناعة 

 .رفعة المزيد

ومع أنَّ الإنسان خملق على الارتقاء خحلقا، لكنّه لم يحافظ على 
ارتقائه؛ فأمهبط به من علوٍ إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق السّماء، 

ظلّت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي حفّزه على بل 
 العمل ودفعه إليه ارتقاء.

ر وتدبرّ حتّى تُكّن من الإنسان لو لم يكن مؤهلا للارتقاء، ما فكّ ف
اقتناص الفكرة التي مكنته من غزو الفضاء وهو يأمل في المزيد ارتقاء، 
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ولأنّ حاجات الإنسان متنوّعة ومتطوّرة؛ فهي إن لم تواكب من قِّبله 
بالعمل المتطوّر تصبح ضاغطة عليه ألما شديدا؛ فعليه بالعمل وتُدّي 

كّنه من التقدّم والنّهوض لذي يما قّ سوى الح ئاالصّعاب، ولا يَشى شي
 والمكانة قمّة. الرِّفعةوتُقيق 

فما بلغه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري يؤسّس ولهذا 
قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الممكّن من الإصلاح والبناء وقبول التحدّي 

ومن أراد أن يرتقي إلى  من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى.
ظام فلا إمكانية له إلّا بذل الَهد والعمل الذي له من المأمولات الع

الأهداف ما له وله من الأغراض ما له ومن وراء كلّ ذلك غايات تمبلغ 
 قّق:تُعملا  الرِّفعةفومأمولات يتمّ نيلها أو الفوز بها، ولهذا 

 .لارتقاء  ا

   تبوء المكانة.

   القدوة الحسنة.

   الاعتماد على الذّات.

 الغايات.  بلوغ 

   نيل المأمولات.

ارتقاء لا سقف له؛ فلا تجعل من مستوى الَودة وعليه: فالأمل 
الذي بلغته مظلة لتجلس تُت ظلّها وكأنّّا الغاية، بل عليك أن تعرف 
أنّ الَودة درجات سملم يتمّ الصّعود عليها، ولا يتمّ الصعود إليها. ذلك 
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نّ السّلم وسيلة فلا تقف عنده لأنّ الوسيلة ليست الغاية ولا المأمول، ولأ
 وكأنهّ المهم الذي لا شيء مهم من بعده. 

الح كما يرضي القائمين به جهدا فعليك بالعمل، فالعمل الصّ 
يْراً ي حرحهم وحمحنْ  ثْ قحالح ذحرَّةٍ خح مبذولا يرضي الله، ولكلّ جزاؤه، }فحمحنْ ي حعْمحلْ مِّ

ثْ قحالح ذحرَّةٍ شحر ا ي حرحهم{ اقي حسابه، لكلٍّ حسابه؛ فللعمل الرّ  :أي. 20ي حعْمحلْ مِّ
 ، ولا يظلم أحدا.هوللعمل الواطي حساب

ولأنّ العمل ارتقاء يؤدّي إلى ما يمنقذ بني آدم من الألم، كما يؤدّي 
إلى ما يمغرقهم فيه؛ فهم بين هذا وذاك بين ارتقاء فيه العمل يمتقن، ودمونية 

كان الصّدق ارتقاء في إلى ما لا يجب. ولذلك،  به بها يمهمل وينحرف 
مواجهة الكذب انحدارا، وكان العدل ارتقاء في مواجهة الظلم انحدارا، 
وهكذا كان الحقّ في مواجهة الباطل، والحريّةّ في مواجهة الاستعباد، 
والديمقراطية في مواجهة الدكتاتورية، والاستيعاب في مواجهة الهيمنة 

 . ورفعة يمكّن من الارتقاء قمّةوالإقصاء، وبين هذا وذاك يجب التحدّي بما 

ولأنّ بني آدم بين ارتقاء ودونية؛ فهم بينهما بين ما يرسّخ قيمة 
الإنسان رفعة ونّضة ومكانة، وما يؤدّي إلى التخلّف والفاقة وتقليل 

 الشأن.

ياسةولذلك؛ ف وفي المقابل ، ارتقاءإلّا العمل الصّالح رفعة لا ترى  السِّّ
لفاسدة، لا يكونان إلّا على حساب القيم العمل الفاسد والرّغبة ا

الحميدة، وعلى حساب مصالح الآخرين، ورغباتهم ومصائرهم وما يشبع 

                                                             
 .8، 7الزلزلة  20
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حاجاتهم المتطوّرة والمتنوّعة، ومن ثم؛ّ فالعفّة والأمانة والنّزاهة وتُمّل أعباء 
، ستظل قيما في مواجهة تلك القيم المؤدّية بأصحابها إلى رفعةالمسؤولية 
 والدّونية التي تتمركز على الأنا.السمفلية 

بنو آدم إلّا عدلا وعملا وعفوا وصفحا،  الا يمكن أن يبلغه الرِّفعةف
وكذلك الانحدار لا يمكن أن يبلغوه إلّا ظلما وإهمالا وتشدّدا وتطرفّا، 
ولذا، في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ فمن شاء الارتقاء عمل من 

 . 21الانحدار عمل من أجله سمفليّة أجله ارتقاء، ومن شاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .193عقيل حسين عقيل، الأمل، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  21
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  أوّلا

 ارستُ  الحقوق
على المستوى الإنساني ما يَصّ الفرد والَماعة والمجتمع  الحقوق

والشعوب والأمم ويمكِّنهم من العيش دون حرمان من أيّ شيء يمكن أن 
تؤخذ بلا إذن  الحقوقيكون مشبعا لحاجاتهم المتنوّعة والمتطوّرة؛ ولذلك 

ظهرت  أنو سملبت من قِّبل البعض فالمطالبة بعودتها ضرورة،  أنو من أحد، 
 الممانعة أو الاعتراض على عودتها لأصحابها وجبت المواجهة.

 تقول: الحقوقوقاعدة 

 يطالب بها، فتعطى، وهي تؤخذ وتُارس. الحقوق

ا في أوطان  الحقوق ومع أنَّ  قابلة للممارسة عن إرادة، إلّا أنَّّ
نَّ أالتكميم تتعرّض للتقويض بلا مبررات منطقية، ومن هذه المبررات: 

المواطن لم يكن في مستوى الإدراك السياسي الذي به يتمكّن من ممارسة 
برم بعد إدارة الشؤون الاقتصادية، وبالتَّالي ا، وهو أيضً حريتّه سياسي   ا لم يَح

التي تخوّل الحكومة  القوانينفإنَّ الحكومة هي المسؤولة، مماّ يستدعي سنّ 
لا تستطيع أنَّ تُلّ ف قاصرة،الحكومة في الوقت الذي فيه لأن تُلَّ محلّه، 

ن الذي  إلّا بعد أن تعرض كلّ شيء على قمّة السُّلطامحلّ المواطن كاملًا 
الأمر  حقيقةبيده الأمر والنّهي، ولأنَّ المواطن يعرف في أوطان التكميم 

عن غير إرادة  وسطاًبأنَّ ذلك هو سلب لإرادته؛ فيرفض بداية، ويقبل 
حرةّ، ويثور نّاية بكلّ إرادة حتىَّ يسقط قمّة السُّلطان من على قمَّة السُّلم 

 .  أو يستشهد دونّا حقوقهالسُّلطاني ويستردّ 
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والباطل لا يسنده إلّا باطل، والفرق كبير  قّ،الحإلاَّ  قّهيح لاقّ فالح
يسمى به ويتّصف، ومن يرتكب الباطل حتىَّ  حتىَّ قّ بالحبين من يتّصف 

 قول: أيتّصف به، ولتبيان ذلك 

تدلّ على التصاق الفعل  السّابقة:في الَملة  لأولىا قّ الح  كلمة 
 بفاعله.

تدلّ على المصدر الذي  السّابقة،في الَملة  لتاليةا قّ الح  وكلمة 
 .  منهقّ الحيمستمدّ 

يستطيع  لاقّ الح ( تدلّ على أنّ قّهين )لا يحقَّ   وكلمة التّوسط بين الح
 استمدّ منه. لذيا قّ الحه هو كما هو إلّا إحقاق

وفي المقابل جاءت الَملة التالية: )الباطل لا يسنده إلّا الباطل(، 
 قّ؛بالحجاء  لذيا قّ الحولكنَّها ليست  حقّ،وهذه الَملة هي الأخرى 

ابقين، هي  في جَلة ما بين القوسين السّ فكلمة الباطل التي وردت أوّلًا 
فاعل الباطل هو كما هو، والباطل التالي للباطل في ذات الَملة، هو: ال

قال  كماقّ  فالحولهذا؛  حقّ.للفعل الباطل، وهو الذي لا تسنده حمجَّة 
 جبران خليل جبران: )يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهمه(. 

قّ فالحسواء أكان اسما، أم صفة، أم فعلا؛  قّ،الح هوقّ فالحولذا؛ 
قيمة أخلاقية يتوحّد مع القول، ويتوحّد مع العمل، ويتوحّد مع  كونه

 لذيا قّ الحلوك، وعندما يتمّ التوحّد به يأخذ المتوحّد به صفة السّ الفعل و 
أوطان التكميم يتعرّض  فيقّ الحلا يتبدّل )هو كما هو(، ولكن 
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ها لا يرتضي التيلقوّة باللاختطاف قبل أن يمارس، مماّ يجعله قيمة مقوّضة 
 عن الممارسة الحرةّ. حقوقهمن قوّضت 

تؤخذ؛ فهي لا تؤخذ إلّا عن طريق الحواس؛ فعندما  الحقوقولأنّ 
رم منها، و حقّ تكون المشاهدة  كانت   إذنا؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يحم

رم منها، وهكذا عندما حقّ الملاحظة  ا؛ فكذلك لا ينبغي لأحدٍ أن يحم
؛ فلا ينبغي احقوقوق واللّمس والتفكير والتعليم والعمل مع والذّ يكون السّ 

؛ فينبغي أن تُارس بإرادة، ومن حقوقمنها، ولأنّّا  اأن يحرم أحد لأحدٍ 
 تمسلّم فتمستلم عندما تكون في متناول الاثنين أو الأكثر.  الحقوقثم؛ّ ف

في خانة  الحقوقوالنّظام الديمقراطي هو النّظام الذي لا تقع فيه 
ا تُول كانت في خانة المطالب فذلك يعني أنَّ هناك قيودً   إذنالمطالب؛ ف

 بين الطالب والمطلب )بين الحاجة ومشبعاتها(. 

أن تكون مطالب، بل ينبغي أن تكون حقوق للومن ثمّ، لا ينبغي 
 حقّ،والسّلطة  حقّ، الحريّةا للحاجة؛ فعلى سبيل المثال، عات وفقً مشب

لها فلا ينبغي لأحدٍ احتكارها تُت أيةّ مظلة، ولا ينبغي  حقّ؛والملكيّة 
أو تُارس ما لم تتوافر  الحقوقلا يمكن أن تؤخذ و أن تكون مِّنَّة من أحدٍ. 

 ئيسة وهي: اشتراطاتها الرّ 

   الرَّغبة:  1

الموجّهة لهدفٍ محدّدٍ أو موضوعٍ بعينه، وهي  العقليةالقوّة هي و 
إحساس نفسي تجاه الآخر وشعور بالميل إليه، وهذا الأمر يجعل روح 

 شباعالمتابعة والاقتراب ممنّ تتوافر فيه اشتراطات الإ تدفع إلىالتجاذب 
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ا تُلؤه الرّغبة وتشدّه تجاه ما ينبغي له من ؛ فالإنسان السوي دائمً رضيالم
أمكره من أحدٍ  أنو أن يحول أحد بينه وبينها،  أبدًا يأمل ، وهو لاحقوق

للممارسة أو  حقوقهعلى ذلك فيرفض، ثّم يتمرّد، ثّم يثور إلى أن يعيد 
 دونّا. يدفع حياته ثمنا 

   الإرادة:  2

الإرادة وعي عقلي ومعرفي ونفسي، بها الإنسان يتمكّن من اتخاذ 
، وفي ذات الوقت يمتلك صاحب الإرادة قبولًا أو  رفضًاالقرار المتعلّق بأمره 

لوك؛ فمن امتلك زمام والإقدام على الفعل والسّ على اتخاذ القرار المقدرة 
أمره إرادة تامّة تقدّم تجاه ما يرغب دون أن تكون رغبته على حساب 
رغبات الآخرين، ولكن الإرادة في معظم الأحيان تمكبح من الدكتاتوريين 

 الحقوقطالبة بها؛ فيحدث التنازل عن ممارسة الذين يلجمون الأفواه الم
الممكّنة من سيادة الإرادة، ويسود النّفاق دوائر الحاكم  القوّة بآلام فقدان 

والمحكوم إلى حين أنْ تتاح الفرصة الأخيرة للانقضاض على ذلك المقوّض 
 للممارسة الحرةّ.  حقوقهللقيم الكريمة التي بإعادتها يعيد المواطن 

للإرادة علاقة بالطبيعة الخحلقيّة التي خملق الإنسان عليها،  ومع أنَّ 
التي لا تجعل الإنسان  القوّة لكنّها في حاجة للتّدعيم بما يمكّن من امتلاك 

يضعف ويحيد عمّا لا يجب الحياد عنه كما حصل مع أبينا آدم عليه 
إكراه السّلام عندما أغواه الشيطان فعصى ربهّ عن إرادة وليس عن 

شيطاني، ولهذا فإنّ الإنسان الذي خملق مسيّرا في أحسن تقويم، اختار 
الانحدار إرادة من قمّة الخلق )في أحسن تقويم( إلى ما قلل من شأنه 
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بأسباب الغفلة وضعف الإرادة حتى أصبح أقل شأنا عمّا خملق عليه، 
نفسه  وعندما لامس القاع سمفليّة أخلاقية أخذت الصّحوة والحيرة تُلأن

 ندما؛ فاستغفر لذنبه عن إرادة؛ فتاب الله عليه.

خملق على الفطرة، خملق معتدلا في أحسن تقويم، عليه السّلام فآدم 
ولكن عندما حاد عن الفطرة إرادة، وجد نفسه منحدرا بأسباب مُالفته 
قواعد البقاء الدّائم ارتقاء، الذي من بعده أصبح الهبوط أمرا واقعا حيث 

تخيير؛ فالتخيير فرصة تُنح من أجل حمسن الاختيار عن لا مكان لل
إرادة، ولكن من يعمل على إضاعة الفرص ارتقاء؛ فالفرص ارتقاء قد لا 
تتكرر، وفي المقابل فرص الانحدار تتعدّد وتتنوعّ وتتضاعف بكتيريا. ومن 
هنا؛ فالإنسان الذي خملق على التسيير والتخيير، كان مسيّرا وفقا للطبيعة 

لقية، وفي المقابل كان للتخيير فسحة الإرادة التي مكّنت آدم من الأكل الخح 
 من تلك الشّجرة المنهي الأكل منها.

وعليه؛ فالإرادة مطلقة بيد الخالق يَلق ما يشاء ويفعل ما يريد، 
وهو على كلّ شيء قدير، أمّا الإرادة على المستوى البشري؛ فهي لا 

؛ ولهذا كان الوجود عن قوّة المتوقّعير وغ المتوقّع تخرج عن دائرة الممكن
الفعّالة  القوّة ، و لقوّة وإرادة فعّالة، مماّ جعل مشيئة الوجود بيد الموجد با

 لقوّة يمكن أن تكون مطلقة، ويمكن أن تكون نسبية ممكنة؛ فالخالق يَلق با
 القوّة النسبيّة، ومن هنا؛ فالإنسان يمتلك  لقوّة المطلقة، والصّانع يصنع با

التي تستوجب حمسن تصرّف عن إرادة؛ فإن كان التصرّف عن إرادة حرةّ، 
كان الإنسان مسؤولا عن تصرفاته سلبا وإيجابا، ومن ثم؛ّ فالتسيير مطلقا 
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، والتخيير نسبيا بالإرادة حيث لا إكراه ووفقا للمقدرة في دائرة لقوّة با
 .المتوقّعوغير  المتوقّعالممكن 

ائل والقيم، لا إكراه فيه، فكلّ شيء بين وحتّى الدّين مصدر الفض
عن إرادة؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولذا وجب قول  النّاس

أحرارا يَتارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث  النّاس وتركقّ الح
الانحراف فوجب الإصلاح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من حيث 
هم )جهلا أو تعلّما(، وذلك من أجل بلوغ الإصلاح، أو بلوغ الحلّ 

 إرادة وارتقاء.

ولأنّ الأخلاق ارتقاء أساس المعاملة الحسنة؛ فالأخذ بها إرادة لا 
ل الإنسان على المحبّة بدلا من أن يكون على الإكراه الذي شكّ أنهّ يجع

. أي: فلا 22ححتىَّ يحكمونموا ممؤْمِّنِّينح{ النّاسلا يترك إلّا ألما، }أحفحأحنْتح تمكْرِّهم 
ت تعلم أنّ مشيئة الخالق هي أنفداعي أن يضيق صدرك يا نبي الله 

محنح محنْ فيِّ الْأحرْ   ؛. لذلك23ضِّ كملُّهممْ جَحِّيعًا{الفاعلة، }وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لآح
والموعظة  بالحكمةقّ الحداعيا إلى سبيل عليه الصّلاة والسّلام كان محمّد 

الحسنة، ولا إكراه، وهذه عين الأخلاق ارتقاء؛ فالأخلاق تمعدّ قيمة ارتقاء 
في ذاتها، وعندما تتجسّد في السّلوك إرادة يصبح سلوكها قمّة. ومن أراد 

 أن يكون قمّة؛ فعليه بالأخلاق الحميدة ارتقاء وإرادة. 

                                                             
 .99يونس  22
 .99يونس  23
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للأنظمة ولو عدنا لزمن الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ فلا وجود 
الحاكمة التي أصبحت تعمل على تقييد الإرادة ما استطاعت؛ فالأمر في 
تلك الأزمنة كان بين السّماء والأرض إنباء ورسالات )أنبياء ورمسمل(. أمّا 

شورى، وفقا للإرادة  النّاسما بعد الرّسالات والرّسمل؛ فأصبح الأمر بين 
ن حهممْ{والرّغبة والمقدرة والحاجة المتطوّرة، }وحأحمْ  ، والشورى 24رمهممْ شمورحى ب حي ْ

هنا لم تكن خاصّة بالمسلمين، بل هي الحلّ؛ فمن شاء الحلّ فعليه بها 
محنح محنْ فيِّ الْأحرْضِّ كملُّهممْ جَحِّيعًا  ديمقراطية بلا مكاره. }وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لآح

 . 25ححتىَّ يحكمونموا ممؤْمِّنِّينح{ النّاسأحفحأحنْتح تمكْرِّهم 

علاقة واضحة بين الإرادة والاختيار؛ فالاختيار لا  توجد: هناو 
يكون إلّا وفق الرّغبة والمعرفة وبعد تبيّن، أمّا الإرادة؛ فلا تكون إلّا بامتلاك 

 لا قيود ولا مظالم. إذ الحريّة

 النُّقلةولهذا؛ فالاختيار إن أمحسن تدبرّا وعن إرادة ومقدرة أححدث 
سن الاختيار؛ فس نوإإلى ما هو أكثر ارتقاء،  بأصحابه إلى  يؤدّيلم يحم

السمفليّة والانحدار والدّونية، مماّ يجعل السّلوك الانحرافي في حاجة للتقويم 
 حتى لا تسود المفاسد والمظالم )هيمنة وحرمانا(. 

ح السُّبل أمام الإنسان في دائرة فتالإرادة حرةّ، ت وعندما تكون
ل إن كانت الإرادة في حالة ضيق أو إيجابا، وفي المقاب والممكن سلبا أ

                                                             
 .38الشورى  24
 .99يونس  25
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منعدمة؛ فلا يجد العمل سبيلا للإنجاز، ولا يجد الإنسان سبيلا للتقدّم 
 .المراد نيله تجاه المأمول

ولأنّ الإرادة الإنسانية لا تكون إلّا عن دراية مع حمسن تدبرّ 
ن ومقدرة على التمييز والاختيار؛ فهي المحرّك والمحفّز الأساس لبناء الإنسا

كّنه من كّن مماّ يمم أن يمم للإنسان والنّظر إليه قيمة رفيعة، ومن ثّم ينبغي 
 إلى ما هو مأمول علما ومعرفة وتقنية النُّقلةالتقدّم والارتقاء وإحداث 

، إلى جانب ترسيخ قيم الاحترام والتقدير والاعتبار والتسامح ومعتقدا
 والتعاون.

أمامه عمل اليسّرة لسبل المولأنَّ الإرادة مركزها ذهن العاقل فهي 
إن أحسن اختياره وتدبرّه، ولكن  الارتقاءإلّا  لعاقللليس بفاعلية، ومن ثمّ 

إن لم يحسن اختياره وتدبرّه؛ فلا سبيل له إلّا الانحدار الذي من بعده 
 بالإنسان جعلاه في حاجة لمنقذ. اإن ألماللذان يكون النّدم والألم، 

فالإرادة إن كبحت بأيّ علّة، ستعود إلى الذّهن لتقييم المواقف، 
ومن ثّم تقويم الحالة وتوجيه السّلوك البشري إلى اتخاذ ردّات فعل تكون 
حساباتها في دائرة الممكن بين متوقّع وغير متوقّع؛ فعلى سبيل المثال: 

وإرادة الإنسان عندما يعطش سيتوجّه إلى مصادر المياه ليروي ظمأه رغبة 
وضرورة مملحة، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يتوافق مع الفطرة، ولكن 
إن ممنع من ذلك؛ فليس له إلّا قبول دفع الثّمن حتى النّهاية استجابة أو 

الحاجة  إشباعاقتتالا، وهكذا إن جاع؛ فليس له إلّا التوجّه إلى مصادر 
رادة تصبح الغرائز )حياة أو موتا(، ولذلك؛ فعندما تتطابق الفطرة مع الإ
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ا أو إشباعأكثر ضغطا على أصحابها، ولا إمكانية للتخلّص منها إلّا 
 القبول بدفع الثّمن.

ا يتوافق مع ومن ثم؛ّ فالتوجّه للبحث عن مصادر بقاء الحياة تقليدً 
الفطرة، أمّا المقاتلة من أجل الحياة تقليدا فلا يتوافق معها، ولهذا؛ فالكائن 

يتذكّر ويتدبرّ ويفكّر بما يتطابق  المتوقّعوغير  المتوقّعالممكن العاقل في دائرة 
مع فطرته دون أن يقصر ذلك عليها؛ مماّ يدعوه أحيانا إلى ما هو ممكن 

أمرها إلّا تقليدا متماثلا مع الفطرة،  تقليدا، أمّا بقيّة الكائنات فلا تمدبِّّرم 
بل تدركه ولذلك؛ فهي كمن يراوح في مكانه بلا أمل، حيث لا مستق

 سوى الفطرة التي خملقت عليها بلا تخيير. 

الإرادةم امتلاك زمام الأمر بلا سملطان خارجي، بها يتمكّن فوعليه: 
الإنسان من الاختيار الحرّ، وبدونّا يمقهر، وهي الوعي بما يجب وبما لا 

، حيث لا إرغام من أحدٍ، ومن هنا؛ فهي منبع الأمل الحريّةيجب مع وافر 
للذين يأملون بلوغ غاياتهم بلا تدخّلات على حساب القيم والكرامة 

 الإنسانية. 

ريّة تُكّن الأفراد والَماعات مماّ يشاؤون ارس بحوالإرادة عندما تُ
دون أن تكون مشيئاتهم على حساب حاجات الآخرين ومشبعاتها، ولهذا 

سح المجالات أمام الإنسان اختيارا تظل الإرادة مجرّد مفهوم ليس إن لم تمف
من بلوغ  النّاسإلّا؛ فأهمية الإرادة هي أن تجسّد في الأفعال، حتى يتمكّن 

ما يأملون عملا وسلوكا، ومن ثم؛ّ فالتمكّن من الإرادة إرادي، أمّا 
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التمكين منها فمسؤولية من يتولّى مسؤولية سواء أكانت أسرية أم 
 اجتماعية أم وطنية أم إنسانية.

ولأنَّ الإرادة وعي بما يجب وبما لا يجب؛ فهي قرار يصدر للإقدام 
الاختياري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب، مع تُمٌّل ما يترتّب 

قها قّ عليه من أعباء ومسؤوليات، والإرادة وثيقة الصّلة بالوعي بفعل يح
الذي يمظهر العلاقة القويةّ عن ثقة مع ويَرجها من المعنوي إلى المحسوس، 

 الموضوع الذي به ظهرت إلى حيّز الوجود المشاهد والملاحظ.

ولأنّ الإرادة تُكينا هي منبع أمل؛ فهي نتاج قرار قابل للتنفيذ، 
تُمكِّن الإنسان من تُمُّل أعباء المسؤولية  المتوقّعوهي بعد التنفيذ في دائرة 

ق للفعل قّ لى الفعل بدون توافر الإرادة؛ فقد لا يحدون تردّد، أمَّا الإقدام ع
 تّم إنجازه إكراها فلن يكون مثالا. أنو إنجازا بأسباب الخوف والتردّد، 

والإرادة المسؤولة الواعية هي التي لا يتخلّى فيها الإنسان عن تُمُّل 
ما يترتّب عليها من أعباء جسام، ومن ثّم فلا يترتّب عليها ندم، ولهذا؛ 
فلكلِّّ شيء قاعدة إصلاحية واستثناء إفسادي. والاستثناءات هي التي 

ن يتربعّون يقدم على أفعالها المارقون أو المنحرفون، وبخاصّة أولئك الذي
على قمّة السّلطان وكأنّ الأوطان لم تنجب غيرهم من بني الوطن أو وكأنّ 

 .الحريّة( لا يوجد فيه أحد مؤهّل لممارسة الشّعب)كلّ  الشّعب

تظهر  الحريّةفي مقابل هذه القواعد المنظّمة لممارسة  ؛ولذلك
فسه على الاستثناءات من قِّبل الأنا )الشّخصانية(، مماّ يجعل محنْ وضع ن

قمّة سلّم السّلطان مهيمنا على كلّ أمر سياسي واقتصادي واجتماعي في 
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نصَّب نفسه شرطيَّا مدَّعيا سلامة  نإخانة الاستثناءات مطاردا، حتى 
نصَّب نفسه واعظا  نإين بحزم، أو حتى نواالوطن والأمن العام وتنفيذ الق

 مطاردا حتى النّهاية. ومرشدا بما أنهّ في دائرة الاستثناءات لن يكون إلّا 

ولهذا؛ فكلّما اشتدّت المطاردة واشتدّت التأزّمات بين قاعدة 
الاعتبار وقمّة سلّم السّلطان، وهمدّد الآخرون بالموت من قِّبل من هم في 
دائرة الاستثناءات، أصبح الموت عندهم مطلبا مع توافر الرّغبة، ولهذا؛ 

ويفقد الشّرطي سلاحه،  يفقد من هو على قمّة سلم السّلطان مكانته،
، ويكون كلّ منهم ضحية لآخرينا حقّ يلاته التي بها والواعظ حمجَّ 

 مستبدلا بلا ثمن.

الموت الذي هو سلب  يتحوّل الحقوق: فمن أجل ممارسة وعليه
حياة إلى قيمة مقدّرة إيجابا بها يتمّ نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار لل

 الإصلاح أملا وارتقاء.عندما يكون عن إرادة عملا يرجو 

تُارس إلّا عن إرادة، والإرادة لم تكن كما يظن  حقوقفلا  :إذن
لو كان الأمر كذلك، لكان المسميان لمعنى ف ،حمسن اختيار مجردبعض ال

أنّ الإرادة عندما تكون أمام أمرين فتختار أحدهما على واحد، والدّليل 
تتخذ قرارها يكون هذا أو تستبدله دون الآخر، وكذلك فالإرادة عندما 

القرار في اللحظة نفسها تجاه هذا الأمر، أمّا الاختيار فيكون من أمور 
متعدِّدة يقع الاختيار على واحد منها يتمّ دفعه للإرادة التي تتّخذ قرارها 

 فيه.



45 
 

للإحساس بالحاجة والتعرُّف على بواعث  نظراً  الطلب:  3
يمكن التخلّي عنه، ولا يهدأ البال  لا احقّ بِّع شمشبعاتها تصبح المطالبة بالم

في الأوطان  الحقوق، ولأنَّ هويحقق وتطمئن النّفس إلّا بأخذ ما يشبع الرّضا
 الحرةّ تُارس؛ فلا يوجد من يطالب بها.

 ؛أمَّا في أوطان التكميم فإنَّ المطالبة بها جريمة يعاقب عليها القانون 
م الطاّعة للقانون الذي حقوقه ولهذا يمظهر المواطنون المحرومون من ممارسة

م تامّة، وفي المقابل يبطنون له ولمن سنّه حقوقهسمنَّ لحرمانّم من ممارسة 
 الم.ما لم يكن متوقّعا لأولئك الذين سنّوا ذلك القانون الظّ 

رم من ممارسته يمارسقّ الحولأنّ  لتلك  رافضًا سيكونلقوّة با؛ فمن يحم
وسيكون متربّص الدوائر بمن حرمه من ممارستها إلى أن يطيح به؛  القوّة،

ياسةفي السُّلطة والثروة و  حقوقهفحرمان المواطن من ممارسة  وفي الرّغبة  السِّّ
الرفّض وقبول التحدّي، مماّ يجعل المحرومون من ممارسة  إلىلقوّة بايدفعه 
تثور وحدة  م يشكّلون كتلة عظيمة لا تقهر، وتزداد عظمة عندماحقوقه
 واحدة.

أن تمفخّم وتمعظمّ لأنّّا القيمة واجبة لها فينبغي  الحقوقولأنّّا 
ا في أوطان  حقوقا ومع أنَّّ الممارسة،  قابلة للممارسة عن إرادة، إلّا أنَّّ

حقّ فالسلطة التي هي  التكميم تتعرّض للتقويض بمبررات لا أخلاقيّة،
حتى أصبحت منزوعة  القوانينلها النُّظم، وسمنت لها  مواطن دمسترت لكلّ 

 من أيدي أصحابها، وأعطيت للحاكم ليتصرّف فيها كما يشأ. 
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شريك  ختيارا حقّ ، وحتى لتنقّلا حقّ و ، لتملّكا حقّ وهكذا كان 
رئيس الدولة الذي عقله لا يزيد عن عقل شيخ قبيلة الحياة مقوّض برواء 

، ولهذا فإنَّ شيخ القبيلة حيز مرعى ماشيتهلا يسع عقله التفكير أكثر من 
الكبير زوّج من زوّج، وطلّق ممنّ طلق، وصادر ممتلكات من يمتلك وداهم 
محلات ومقراّت من داهم من الباعة والملّاك، وكذلك لقد غيّر وثائق 

التي بها تقوّض  الحقائقالسجلّ العقاري، ثّم تلاه بالحرق بغرض تزوير 
إلى الوطن. ونتيجة  لانتماءا حقّ إلى  لتملّكا حقّ المواطنة، من  حقوق

، نًاا، ورفض من رفض سنيلهذا العسف الشديد استسلم من استسلم سنينً 
ستشهد، وثار من ثار اوتجنّب من تجنّب، واستشهد في سبيل ذلك من 

حتى تُرّر وحرّر، ولذلك كان الثّمن في سبيل تُرير الوطن والحاجات 
ا فلا شيء يناسب رفعته إلّا نهّ كان مرتفعً مرتفعا. ولأ لحقوقالمشبعة ل

 حتى لا تعود تلك المظالم من جديد.  الحقوقتفخيم قيمة 

لا تفخّم إلّا بأخذها، والتمسّك بها  الحقوقفإنّ قيمة  :ومن هنا
، النّاس حقوقفي  لهمحقّ ، لا النّاسدون أية تنازل، وحتى أولي الأمر من 

فهم لا يحلّون محلّهم، بل هم يمثلونّم  الذين أولوهم الأمر المولى إليهم،
 ؛اجَيعً  الحقوقا لدستورٍ يمسن من قبل أصحاب ا أمام الآخرين، ووفقً رسمي  

لا يمكن أنْ تمعظّم  الحقوق؛ فحقّهحقّ  يوذلك من أجل أن يحفظ لكلّ ذ
إلّا بالتمكّن من ممارستها دون منّة من أحدٍ، ودون أيّ اشتراطات سوى 

 ا.حقّ لدستور تلك التي يحفظها ا
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 ثانيا

 تؤدّى الواجبات 
دون انتظار إثابة من أحدٍ،  تؤدّىجَع واجب، وهي  :الواجبات

الاعتزاز  يحقّقوأداؤها التزام أخلاقي تُفّزه الرّغبة وتدفعه الإرادة، والوفاء به 
لا يستوجب إثابة عليه من  ءهيؤدّى، لكنّ أدا الواجبأنَّ ومع لمؤديه، 

واجباته يجد نفسه أمام المساءلة والعقاب  يؤدّيأحدٍ، وفي المقابل من لا 
 مقنع. رأن لم يكن له عذ

 :تقولوقاعدة الواجب 

ستكون الشرائع عن إرادة ف هيؤدّيالواجب قيمة، أداؤه مبدأ، ومن لم 
 لزامه.بإكفيلة   القوانينوالأعراف و 

ياسةالواجبات في دائرة و  تؤخذ وتُارس،  حقوقفي مقابل  تؤدّى السِّّ
وأداء الواجبات هو الذي يجعل الذات الفردية أو الَماعية والمجتمعية في 

 الحقوقحالة الإيجاب، أمّا اقتصار الفرد أو الَماعة والمجتمع على أخذ 
ا، والذي يغيّره إلى حالة الإيجاب ا سلبي  فقط؛ فإنَّ ذلك يجعل المستلم طرفً 

اؤه الواجبات؛ فمن الواجب أن تعمل وتفعل وتسلك في مقابل ما هو أد
والواجبات هما المرتكزان  الحقوقأخذت أو أعطي إليك، وهذا لا يعني أنَّ 

ولا شيء غيرهما في ممارسة الديمقراطية، بل هناك شيء آخر من مكوِّناتها 
ب بنجاح، ئيسة ألا وهو المسؤولية؛ التي بدونّا لا يمكن أن يؤدَّى الواجالرّ 

 بنجاح إلّا والواجب يصاحبها.  تؤدّىوكذلك المسؤوليّة هي الأخرى لا 
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 تُمْمحل، وأداء الواجبات، و الحقوقومن ثم؛ّ فالعلاقة قويةّ بين ممارسة 
المسؤوليّات، والعلائق في مجملها هي نتيجة وجود طرفان أو أكثر، مماّ 

لقبول والتقارب يستوجب أن يسود الحوار بينهم حتىَّ يسري أو يسود ا
والتفاعل، أو يسود الرفّض والابتعاد والفرقة، أو يسود الانسحاب، وفي 
حالة القبول والتّفاعل الذّاتي تتكوّن العلاقات، وتقوى الروابط الاجتماعية 
والإنسانية، وعندما تتكوّن العلاقات يترتّب على ذلك بالضرورة )أخذٌ( 

هو الحال في الواجبات، أي إنَّ ، و)عطاء( كما الحقوقكما هو مبيّن في 
والواجبات هي علاقة  )قرار، وأخذ،  الحقوقالعلاقة بين المسؤوليّات و 

، وفي العطاء حقوقوعطاء(. أيّ: في اتخاذ القرار مسؤولية، وفي الأخذ 
 واجبات.

وعليه، لا يمكن أن يتمّ الأخذ والعطاء عن وعي إلّا والمسؤولية في 
لو أخذنا ولّي الأمر نجد أنهّ يل المثال: فعلى سبذلك سابقة عليهما، 

أن له مسؤول عن أفراد أسرته، وفي ذات الوقت لهم واجبات عليه ينبغي 
ها تجاههم، وما يمعدّ واجبات على ولّي الأمر تجاه أفراد الأسرة هي يؤدّي

هم، وهكذا في حالة التّبادل يظلُّ لوّلي الأمر يلإا بالنّسبة حقوقذاتها تمعدّ 
أن يأخذها أو يطلبها، وفي ذات الوقت تعدّ واجبة الأداء له غي ينب حقوق

والواجبات والمسؤوليات الذاتية  الحقوقولذلك فإنّ  ؛على أفراد الأسرة
بعضها  ضلاعالمثلث المتساوي الأ أضلاعكما تتمّم   ايتمّم بعضها بعضً 

 ا. بعضً 

واجبة الممارسة بإرادة؛ فكذلك الواجبات  الحقوقولأنَّ 
مل بإرادة، ولكن إن اعترض معترض  تؤدّىأن لها والمسؤوليّات ينبغي  وتُم
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ا؛ فليس لهم بدّ إلّا الرفّض، وقبول التحدّي على أصحابها بالمنع كرهً 
 وإعلان المواجهة. 

بأسره ويحرمه من ممارسة  الشّعبولذا؛ فعندما يتحدّى السُّلطان 
يادين الممسؤوليّاته ستكون المواجهة ثورات في  تُمْمحلوأداء واجباته و  حقوقه
 .  يةالشّعب احاتسّ الو العامّة 

 الشّعبلأحدٍ من أفراد  يأن يؤدّى؛ فلا داعله ولأنَّ الواجب ينبغي 
الشرعية المستمدّة من  قوانينللتأخّر ينبغي  اإذأن يتأخّر عن أدائه، و 

دون تغييب ولا إقصاء لأحدٍ تلزمه  أنبأسره  الشّعبالدساتير التي أقرَّها 
  من المشاركة.

ا بأسباب ، فإنّ أداءها قد لا يكون ميسّرً تؤدّى الواجباتأنَّ ومع 
لطان وحكومته كان من واجب قمّة السّ   إذنكثرة العوائق التي تقوّضها؛ ف

المحكومة بأمره أن يجعلوا مصلحة الوطن فوق الَميع، وأمنه من أجل 
وتقدّمه بالَميع، ولم يفعلوا ذلك، فقد وضعوا أنفسهم في مواجهة الَميع، 

؛ الغضب الذي إن ثار كان كالسيل سيلقي بكلّ العوائق خارج مجراه
 .الحقوققيمة بالتماثل مع تفخيم ولذلك وجب تفخيم قيمة الواجب 

يجد  المواطن قدفإنّ  ،إن لم تمفخّم الواجبات بأدائها عن رغبة ومثابرةأي: ف
، والتجريم، والإقصاء، والتغييب، والتسفيه، والتقييد رهينة الحرماننفسه 

إلّا الأخذ بثلاثة  الحريّةمع وافر الرّعب، ولهذا لا خيار للمواطن في ممارسة 
 أمور في وقتٍ واحد وهي: 

 تُارس. حقوق  
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 .تؤدّى  واجبات 

مل بلا تردد.     مسؤوليات تُم

أداء الواجب تجاه الوطن واجبٌ، إلّا أنّ البعض يتخلّفون  ومع أنَّ 
أو يتأخرون أو يتهربّون عن أدائه، ولذا وجب تفخيم الواجبات بأدائها 

للوطن على كلّ مواطنيه، وكلٌّ وفقا لقدراته واستعداداته  حقّ كونّا 
ومهاراته وتخصصه، ولأنّّا كذلك؛ فهي الواجب على كهولهم، ومن لم 

ا تجاه وطنه، الذي يستوجب من جَيع أبنائه إرادة يعدّ مقصّرً يؤدّها عن 
 يراته وثرواتهخود عن ترابه، مقابل استثمار تفخيم قيمه الحميدة، والّ 

، ومن هنا فإنّ صون أمن الوطن، هو والحاجات المشبعةوالعيش الآمن 
صون أمن المواطن، واستثمار ثروات الوطن، هو استثمار للمواطن، 

سهم في أكلّ مواطن واجباته الوطنية؛ فلا شكّ أنهّ قد   يؤدّيوعندما 
لَميع  النُّقلةق حقّ تفخيم قيمة الواجبات التي بأدائها ينهض الوطن، وتت

 .ومن ثم يتم بلوغ المأمول ونيله مواطنيه إلى ما هو أجود وأعظم

 ثالثا

 ملتُح  المسؤوليات 
شرعا وقانونا، ولا تناط إلّا بقادرٍ  ايتمّ الالتزام بحمله المسؤولية عبء

 وقاعدة المسؤولية تقول: )عقلٍ ونضجٍ ومعرفة(.

من قبل من تناط بهم وهم قادرون على حملها مل المسؤولية عبء يحم 
 وتُمّل ما يترتّب عليها من أعباء جسام.
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مل من قبل الذين يتعلّق الأمر بهم تتعرّض و  المسؤوليّة التي يجب أن تُم
والحين إلى التقويض من قبل الذين يتحكّمون في أمر الوطن بين الحين 
 والمواطنين.

واجب؛ فمن يقبل  لكنّ حملهاالمسؤولية عبء؛  تُمْمحلأنَّ ومع 
ا بمشاركته في الأمر المتعلّق بحياته وشؤونه بحمل هذا العبء يكون راضيً 

رم من المش اركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقابل ذلك من يحم
، مماّ يجعله يرفض من يحرمه من الحريّةالمسؤوليّة لا يستشعر  تُمْمحلفي 

تُسّك الخصم )الحاكم المحتكر للمسؤوليّة( ستكون المواجهة  إذنحملها، و 
 معه هي السبيل إلى بلوغ الحلّ.

مل ما يترتّب عليها من  مل، ويحم فالمسؤوليّة عبء تستوجب أن تُم
سام، ومن ثم؛ّ فالعلاقة مترابطة بين  والواجبات  الحقوقأعباء جِّ

تترتّب عليها  الحقوقالشخصيّة الوطنية؛ ف تحقيقوالمسؤوليات المتعلِّّقة ب
مطالب، أو أخذ، والواجبات يترتّب عليها أداء، أو عطاء، وهذه 

لم يتوافر ذلك تصبح  نوإوليّة تُميها وتُرسها من المخاطر، تستوجب مسؤ 
والواجبات كما يقولون في مهبّ الريّح، ممَّا جعل المسؤولية هي  الحقوق

الحماية أو الحراسة اللازمة؛ فعلى سبيل المثال: الحارس  تُقّقالضرورة التي 
ا بأعباء واعيً إنْ لم يكن ف من مقار الدولة اا عام  أو الَندي الذي يحرس مقر  

المسؤولية الملقاة عليه، لا يمكن أن يؤتُن جانبه، وكذلك الطبيب إنْ لم 
واجبه بأمانة؛ فالواجب بلا مسؤولية لا  يؤدّي، لا يمكن أن يكن مسؤولًا 

لم تؤخذ بمسؤوليّة لا  إذن، الحقوقيمكن أن يؤدّى بأمانة، وهكذا حال 
 يمكن أن تُارس بأمانة وموضوعيّة.



52 
 

تكمن في تُمُّل المخاطر والأعباء المترتِّبة على أداء الفعل  فالمسؤولية
ا، ولهذا؛ فهي عبء يستوجب أم واجبً  حقّاأو السلوك سواء أكان 

ا كذلك؛ فهي عمليّة عقليّة تمبنى على معطيات أو  التحمُّل، ولأنَّّ
مسلّمات تستوجب التحليل وإجراء الحسابات الذهنية، وتستوجب 

، ثم والإرادةالقوّة واب، وبين الحلال والحرام، وبين لصّ التمييز بين الخطأ وا
 أخذ القرار، وتُمّل الأعباء المترتِّبة على ذلك.

المسؤوليّة التزام ووفاء بعهود؛ فمن يوفّيِّ بما تعهّد به كان  تُمْمحل
ا بما ، سواء أكان ممكلّفً ، ومن لم يوفِّّ بذلك لن يكون مسؤولًا مسؤولًا 

كملَّف به من مهام ووظائف، أم أنهّ ممنّ يتولّون مهام تجارة وبيع وشراء، 
أم كان ممنّ يتولون رعاية لأسرةٍ أو قمصَّر، قال تعالى: }وحلاح ت حقْرحبموا محالح 

لْعحهْدِّ إِّنَّ الْعحهْ  يح أححْسحنم حتىَّ ي حب ْلمغح أحشمدَّهم وحأحوْفموا باِّ
لَّتيِّ هِّ دح كحانح الْيحتِّيمِّ إِّلاَّ باِّ

لْقِّسْطحاسِّ الْممسْتحقِّيمِّ ذحلِّكح خحيْرٌ   إذنمحسْئمولًا وحأحوْفموا الْكحيْلح  كِّلْتممْ وحزِّنموا باِّ
وحأححْسحنم تأحْوِّيلًا وحلاح ت حقْفم محا لحيْسح لحكح بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنَّ السَّمْعح وحالْبحصحرح وحالْفمؤحادح 

تُحْشِّ فيِّ الْأحرْضِّ محرححًا إِّنَّكح لحنْ تخحْرِّقح كلّ أمولحئِّكح كحانح عحنْهم محسْئمولًا وحلاح 
 .26الْأحرْضح وحلحنْ ت حب ْلمغح الَِّبحالح طمولًا كلّ ذحلِّكح كحانح سحيِّّئمهم عِّنْدح رحبِّّكح محكْرموهًا{

ا، ومن يقبل بحمله ها ليس هيِّّنً تمحْمحلالمسؤوليّة عبء؛ ف تُمْمحلولأنَّ 
، ولأنَّ ا جهولًا سيجد نفسه ظلومً  فعليه بالأمانة والوفاء بالعهد وإلّا 

المسؤوليّة عبء جسيم؛ فإنّ حملها يتطلّب مبررّات لممارستها بإرادة، ومن 
الوعي: هو الاستنارة المترتبّة على النّضج ؛ ف(الوعي والقدرةالمبررّات )هذه 

                                                             
 .38   34الإسراء  26
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وظيفة الَهاز العصبي للإنسان، وهو نشاط ذهني  تؤدّىالعقلي الذي به 
الوعي يتمكّن الإنسان من التبينُّ والمعرفة، كما أنهّ أو فكري للعقل؛ فب

يتمكّن من التّمييز بين الأفعال الموجبة والأفعال السالبة، والتّمييز بين كلّ 
مفضّل ومرغوب، وبين ما هو غير ذلك ومرفوض، فالوعي على صلة 
مباشرة بالمدركات العقلية التي تُكّن الإنسان من الفهم والتفهّم 

كما أنّّا تُكّنه من الاختيار والتنفيذ والتقويم بمسؤوليّة، مماّ   والاستيعاب،
ا هي مركز الاعتدال والمعرفة الواعية مع وافر يجعل الشخصيّة المسؤولة وطنيً 

 التوازن الانفعالي والسلوكي.     

هي تُمكِّن الإنسان من التحمّل لما يجب أنْ يتمَّ تُمُّله ؛ فالقدرة أمّا
توجب الاستعداد والتهيؤ والتأهّب للقيام بالمسؤولية، باعتبارها طاقة تس

 سواء على المستوى الفردي، أم الَماعي، أم على مستوى الدّولة.

، ولا القوّة ولكن في كثيٍر من الأحيان، وبخاصّة عندما لا تتعادل 
يتوازن مصدر القرار في اتخاذه بمبررات غير موضوعية، تشتعل نيران الفتن، 

 هوأحزاب هطوائفالوطن و امات والنّزاعات الدّامية بين قبائل وقد تكون الصّد
أفعال المغالبة والإقصاء الداخلي، وقد يكون  تُقيقوطبقاته من أجل 

، مماّ يجعل القوّة الصراع والاقتتال بين الأنا والآخر بأسباب عدم توازن 
ا في نفوس الأقوياء، والضّعف يركن في نفوس الضعفاء الطمع سائدً 

مشكلة على  المطموع فيهم، أو في خيراتهم وثروات أوطانّم؛ فلا حلّ لأيةِّّ 
عمدَّة  القوّة المستوى الدّاخلي والخارجي إلّا بالعمل الذي يممكِّن من امتلاك 

 ا من أجل الإقدام على الفعل وأدائه.ا وتأهبً ا واستعدادً وعتادً 
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يرفض كلّ شيء من أجل بلوغها،  الحريّةولذا؛ فمن يستشعر  
ويقبل بدفع الثّمن حتىَّ يبلغها، ومن يعتقد أنَّه بتقويضه للقيم ينجو من 

لا شيء يوقع بك في المخاطر أكثر من تقويضك  :المخاطر، نقول له
 .      النّاسللقيم الحميدة والفضائل الخيّرة التي يرتضيها 

اسب في المكان وعليه؛ فالمسؤولية تستوجب وضع الشّخص المن
المناسب، وتستوجب تأسيس إدارة متميِّّزة علما ومعرفة وخبرة وتجربة، 
ولكن هذه من قيم المجتمعات المتقدمة، أمّا الشعوب التي لم تتقدّم بعد؛ 
فالمسؤولية فيها تُنح لمن لم يكن مسؤولا، مماّ يجعل مؤسّساتها تدار 

م مصالحها على مصلحة بالمعارف والأقارب وبطانة حكومة الظل التي تمقدِّ 
الوطن والمواطنين؛ فتكون سياساتها سائدة بالإكراه تُت تأثير الخائف 
والمخيف؛ فيتم تفضيل الَاهل على المتعلّم، وفاقد الخبرة على الخبير، 

تصبح حركة العجلة فوالذي لا تجربة له على صاحب التجربة الواسعة، 
 مام. وإدارتها إلى الخلف بدلا من أن تدور إلى الأ

كّن أو يكلّف المتخصّص والخبير وصاحب  في المقابلو  عندما يمم
، فيستعين بالمناسبين للمناصب التي يجب التجربة بمسؤولية يكون مسؤولًا 

أن يتولّاها أمناس من أصحاب الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم للقيام بواجبهم 
 على أكمل وجه، شريطة أن يكون تُكينهم من الوظائف مشرعّ.

ة لا تقبل بمبرِّّرات تدفع إلى الأخذ بما هو في دائرة قّ المسؤوليّة الحف
الاستثناءات، والاستثناءات ما هي إلّا خروج عن القواعد المتعارف عليها 
في تنظيم العلاقات بين الشعوب والدّول، ولهذا؛ ففي الدّول الديمقراطية 
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الطوارئ، ولا التعصّب لطائفة ولا لعرقٍ، ولا لحزبٍ، بل  قوانينلا تسود 
 كفّتي الميزان العادل بين المواطنين معتدلة.

 لابدّ فوتُّت مصادرتها؛  حقوقهوعليه؛ فإنْ ممنِّعح الإنسان من ممارسة 
فإنْ لم تعطح  تمعطى،تُّت المطالبة بها فيجب أن  إذنو  بها،له أنْ يمطالب 

، ولا عيب بعد ذلك من قبول والزّمن كفيل بذلك اأن تمنتزع انتزاعً  لابدّ ف
الصّفات أيّا كانت في حالة ما تّم النّعت بها من قِّبل الآخرين المتفرّجين 

وقف ، المهم أنْ يكون المالمتوقّعخرجت تلك الصّفات عن دائرة  نإحتىَّ 
ا من أجل الوطن وحريةّ المواطن وكرامته التي تستوجب شريفً  المتخذ موقفًا

 التقدير والاعتبار.

أن  لابدّ  اغتصابًا،الآخرين أو يغتصبها  حقوقولذا؛ فمن يصادر 
ا ا، ومن بعدها لا بدّ لمن كان مغتصبً يأتي اليوم الذي ينتزعونّا منه انتزاعً 

 ل عن إرادة أو أن يمرحّل بغيرها.رحّ لها أن يم 

ا  ؛ فهي واجبة الأداء على من يتعلّق تؤدّىوكذلك الواجبات بما أنَّّ
حقّ حمرم الإنسان من أداء الواجبات؛ فقد حمرم  إذنولكن  بهم،الأمر 

رم من ممارسة  الواجبات،كانت من   أن حقوقه من ومن هنا؛ فمن يحم
ها، ولكن يؤدّيواجباته؛ فلا يمكن له أن  يؤدّيويطلب منه أن  حقوقه

كّن المواطن من ممارسة  لم  إذنفعليه بأداء واجباته، و  ؛حقوقهعندما يمم
 يمسنُّ ا وقانوناً ا أو دستورً ا )شريعةً أو عرفً ها يمفرض عليه أداؤها فرضً يؤدّي

 من قبل الذين يتعلّق أمر أداء الواجبات بهم(.
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 حقوقهأن يرفض أداء واجباته طالما أنَّه يمارس  للمواطنقّ يحلا  :إذن
 بكلّ حريّة.

مل في مقابل والمسؤولية أيضً  ارس وواجبات  حقوقا عبء يحم تُم
 تُمْمحلوأداء واجباته وحمرم من  حقوقهممكِّنح المواطن من ممارسة  نوإ ،تؤدّى

ا من حيث يدري أو لا يدري؛ ا ورافضً له أن يندفع غاضبً  لابدّ فمسؤوليّاته 
ها بوافر الشدّة تُمْمحلفيتولّد الصّراع والصّدام والخصام مع من حرمه من 

إلى إقرار السكينة  تؤدّيوالتشدُّد؛ فتنتشر الفتنة أو تُدث الاستجابة التي 
 والطمأنينة.

وأداء الواجبات  الحقوقوعليه: توجد علاقة سالبة بين ممارسة 
راع  تُمْمحلو  دام والصِّّ المسؤوليات، والحرمان من هذه المعطيات؛ مماّ ينتج الصِّّ

والصّدامات  وهذه الصّراعاترى على حدٍّ سواء، والاقتتال في المدن والق
 لن تمطفأ نارها إلّا بالثّورة على المظالم والظاّلمين والمفاسد والفاسدين.

المسؤولية قيمة مقدّرة؛ فلم لا تمفخّم أكثر وأكثر حتى  تُمْمحلولأنّ 
ا على الَميع، وتصبح  مفرقًّ يتحفّز الَميع على حملها، وتصبح حملًا 

الأعباء الثقيلة التي كانت على كاهل القلّة مفرقّة خفيفة بها يقطعون 
ون الأغراض ويبلغون الغايات ويحققوينجزون الأهداف المسافات الطوال 

 . خسائربالَميع من أجل الَميع بدون وينالون المأمول 

بة على أداء ولذا تكمن المسؤولية في تُمُّل المخاطر والأعباء المترتِّ 
ا، ولهذا فهي عبء يستوجب أم واجبً  حقّاالفعل، أو السلوك سواء أكان 

ا كذلك؛ فهي عمليّة عقليّة تمبنى على معطيات أو  التحمُّل، ولأنَّّ
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مسلّمات تستوجب التحليل وإجراء الحسابات الذهنية، وتستوجب 
، ثم الإرادةو القوّة التمييز بين الخطأ والصواب، وبين الحلال والحرام، وبين 

 أخذ القرار، وتُمّل الأعباء المترتِّبة على ذلك.

 ارابع  

 تُنح الص لاحي ات
مجاز عرفا أو دستورا وقانونا، ولا تناط ممقرّ أو تخويل  الصَّلاحيَّات

 تؤدّىتُارس وواجبات  حقوقمر(، ووفق أإلّا بقادر )معرفة وخبرة وولاية 
مل، أي: تفويض للعب دور أو القيام بمهمّة أو  نجاز إومسؤوليات تُم

لا تكون إلّا نسبية  الصَّلاحيَّاتو  أو نيل مأمول هدف أو بلوغ غاية،
 ومقيدة إذ لا إطلاق في دائرة الممكن. 

شروط ، فلا تكون إلا مقيدة نصّا وزمنا مع توفّر الصَّلاحيَّاتولأنّّا 
ة مما يجعل فقدانّا انتهاء صلاحية وفقدان معطية المقدرة والدراية والإراد

  أو مبرر.

التي من خلالها  القوانينتقرّها الدساتير، وتسنُّ لها  الصَّلاحيَّاتو 
نح صلاحيّات  نوإأعباء المسؤوليّة،  تُمْمحليتمكّن المسؤول من  لم تُم

دستورية وقانونية للمسؤول، فلن يجد المسؤول مسؤولية يحملها، ولن يكون 
فعّالا في أداء مهامه ومسؤولياته؛ مماّ يجعل الفساد يتفشّى في دوائر الدّولة 

 من خلال مسؤوليها.ودواليبها 
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 هي مجال الامتداد المسموح به للمسؤول الذي عندما الصَّلاحيَّاتو 
ومن يريد أن يكون مسؤولا يجب أن يكون  ،يفعل يكون مسؤولًا يعمل و 

قبل أن يقدِّمح على أفعال شرعة ومنهاجا ا بصلاحياته واعيّ عارفا وملما 
 .ومدانا أقدمح قبل ذلك سيجد نفسه في قفص الاتهامِّ مذنبا نوإالمسؤوليّة، 

دون أن تكون له في أيةّ دولة انفرد أحد بمهام المسؤولية فإنْ  ؛ولذا
ما يقدم عليه بغيرها سيكون باطلا، إنّ صلاحيّات دستورية وقانونية، ف

 واستولوالقوّة بالة والمعاقبة، فالذين انقلبوا اءومن ثمّ، سيعرّض نفسه للمس
 نوإفهم يحكمون بغير صلاحياّت شرعية، في بلدانّم على السّلطة 

م قد شرّعوا لأنفسهم ما شرّعوا، ا الشرائع لا تكون نَّ إ :قول لهمأعتقدوا أنَّّ
إلّا من مصادر ثابتة من دين أو عرفٍ شريطة أن تستمدّ الدساتير منها 

 رّم.عن إرادة، أمَّا الاغتصاب فهو المحرّم والمج

 اخامس  

 له  تأ الاختصاصات
وليس تخصّص،  اصمجموع اختصمن جاءت الاختصاصات 

ق بالأفراد ذوي العلاقة بما هم مُتصون به تربية أو رعاية لاختصاص يتعلّ اف
ولاية أمر. أمّا التخصص فيتعلّق  وأوعناية وحمل مسؤولية شرعية أم قانونية 

بالعلم والتأهّل والتدريب الذي يمكن المتخصصين من أداء مهام وأدوار 
 .بأسباب المعرفة الخاصّة التي لا تكون في متناول الَميع متخصصة

دائما الاختصاصات ذات علاقة مباشرة بأهل الاختصاص،  ؛ولهذا
قابل التخصصات ذات علاقة بالمتخصصين وفي أيِّّ علم من العلوم وفي الم
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نّ الاختصاص تفرّد إ :أو في أيِّّ ميدان من ميادين المعرفية المصنّفة. أي
 حقّ يستوجبوهنا يصبح الاختصاص  ،بالمهمّة أو السلطة أو الدور

مل.ة أو واجب يتطلب الأداء الممارس  أو مسؤولية تُم

مجال الامتداد في دائرة المسموح به؛ فعندما  وتعد الاختصاصات
يلتزم المسؤول بالحركة داخل مجال الامتداد المسموح به )دون أن يكون 
الامتداد على حساب الغير( تمعدّ ذاته متّزنة ومعتدلة في الحركة الموجبة، 
وعندما تخرج عن ذلك تقع في دائرة المساءلة والمحاسبة والعقاب، فمثل 

المسؤولية  تؤدّى سالبة أو منحرفة، ولأجل أن عدّ أفعالًا هذه الأفعال ت
، أن تتماثل مع الاختصاصات للصلاحيات بإرادة في دائرة الإيجابية ينبغي

بغير اختصاص لا يستغرب إن واجهه قصاص شديد في الوقت ومن يعمل 
 .  المتوقّعغير 

وعليه فالاختصاصات لا تكون إلّا تأهّلا وليس تأهيلا، فالتأهيل 
يجنح إلى التخصصات، أمّا التأهّل أن يصبح الإنسان محل حمل المسؤولية 
نضجا وخبرة ودراية ومقدرة وعلى أيّ مستوى من المستويات القيمة سواء 

أم سلطة إدارية عليا على مستوى الدولة أو على أكانت أبوة وأمومة، 
   توى من مستوياتها الدنيا إدارة خاصّة أو عامّة.مس

 سادسا

 الديموقراطية تنُتهج
كلمة فكرية، تصف حالة من السلوك العام عبر التاريخ   الديمقراطية

، فبدون الحريّةمارسة بمرتبط مفهومها االسياسي للشعوب، وقد 
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مفهوما مجردا لا مكانة له على ميادين الممارسة.  الحريّةالديمقراطية تكون 
واحدة لا تتجزأ، وليست لها أنواع كما وحدة والديمقراطية كمفهوم هي 

بأساليب  يدعي البعض، بل ما يتعدد من تسميتها هو نسبة التطبيق منها
، فالانتساب إلى الديمقراطية ليس هينا فلا يتم إلا بثمن، وثمنها مُتلفة

ا هو لا كما ينبغي أن يكون عليه من وجهة نظر الأنا قبول الآخر كم
الذي ينبغي أن يقبل بالَلوس على كفة الميزان التي تُاثل الكفة التي يجلس 
عليها الأنت، وعندما يزيد الأنت عنك وزنا على الكفة فعليك 

ت فروق ثمقلّ عنك وزنا أن يعترف هو الآخر بأن  إذنبالاعتراف، وعليه 
والاستعدادات والمشاعر والأحاسيس والمهارات  فردية في القدرات

 عاييروالخبرات والتخصصات تستوجب التقدير والاحترام. وللديمقراطية م
فهومها الذي تعددت له التعاريف وتباينت من عصر لعصر ومن ملتقييم 

  هي: عاييرخر وهذه الممفكر لآ

 القرار.  القدرة على اتخاذ  1

  التنفيذ.  القدرة على  2

  والمراقبة.  القدرة على المتابعة  3

  المساءلة.  القدرة على  4

 .التقويمالتقييم و   القدرة على  5

 الإصلاح.  القدرة على  6

   القدرة على إيجاد الحلّ.7 
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 وبلوغ المأمول. النُّقلة  القدرة على إحداث  8

يمكن تقييم المحاولات التاريَية التي حاولت  عاييروبناء على هذه الم
 تنظيرا وممارسة. االمساس بمفهوم الديمقراطية وتفسيره

ا حكم لقد حاول الأثينيون إيجاد تُديد لمفهوم الديمقراطية بأنّّ    
م رأوا نّّ إ إذ، وحاولوا إيجاد صورة عملية لتطبقها في مدينة أثينا الشّعب

، والمساواة أمام الحريّةشيئين أساسيين هما  بأن تُارس الديمقراطية من أجل
شئوا أنوا الَمعية التي تضم المواطنين الأثينيين الذكور ؤ القانون، فأنش

كنا   إذنولكن  الحكم.المجلس التنفيذي الممثل للقبائل الأثينية في ممارسة 
، فإن ذلك يعني ديمقراطيا عدم واطنينهي كل الم الشّعبنعني بكلمة 
 تُمْمحلم، وأداءهم لواجباتهم، و حقوقهمن ممارسة المواطنين حرمان كل 

ق هذا المفهوم على التجربة الأثينية حاولنا أن نطبّ  إذنو مسؤولياتهم، 
نصف سكان المدينة من المواطنين قد حمرموا من ممارسة  حظ أنّ نلا

الديمقراطية، وذلك لقصرها على الذكور البالغين وحرمان الأنثى من 
 جانب ذلك حرمان المعاقين وكبار السن وكذلك المشوهين، ممارستها، إلى

وحرمان العبيد الذين في بعض الأحيان يساوي عددهم عدد الأحرار في 
ن للبيع والشراء، والذين لا و المدينة، والعبيد هنا هم اليونانيون  القابل

يستطيعون تسديد ديونّم ولا أعني بذلك العبيد الأجانب وأسرى 
 الحروب. 

 على ذلك أتساءل: وبناء

 ؟ الحريّةهل هذه ديمقراطية تُمكِّن الَميع من ممارسة  
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محاولة إصلاحية ضد الانفراد لا تزيد عن كونّا ا في اعتقادنا إنّّ 
حكم الكثرة : اولهذا وصف هيرودوت الديمقراطية بأنّّ  ؛السابق بالحكم

بة من أجل أن تكون السيطرة للأغلبية. ولكن أين هي الكثرة في التجر 
 اليونانية؟ 

كِّن الكل من ة ونمقلةم تاريَية إلا أنّّ ا محاولة جادّ مع أنّّ أقول:  ا لم تُم
 ها وحرمانّا للكثرة. ئوذلك نتيجة إقصا ؛ممارسة الديمقراطية

الإلهي لمدة طويلة  حقّ في الغرب كانت المجتمعات تنتظم وفقا لل
تمع، واستمر إلى من، وبالتدرج الثقافي بدأ الصدام بين طبقات المجمن الزّ 

أن أصبح بين رجال الكنائس والمطالبين بالانعتاق من قيودها، فكان 
الصراع بين الملك والنبلاء والإقطاعيين، وبدأت المطالبة بالقانون والدستور 
في بريطانيا لأجل المساواة، وظهر العقد الاجتماعي الذي يستوجب 

ياسةلممثلين ينوبون عن ممثليهم في رسم  الحقوقالتنازل عن  وتنفيذ  السِّّ
توجهاتها، وجاءت الثورة الفرنسية وبدأ أيضا التطلُّع إلى مواثيق تضمن 

في التعبير وحرية الانتخاب وحرية القضاء وسيادة  حقوقهللإنسان 
القانون. وأصبح البرلمان هو مرتكز الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، 

رت الأحزاب السياسية التي تربطها المصلحة الواحدة أو الرؤية وظه
الواحدة أو الثقافة الواحدة، وبدأ معها الصراع على السلطة ينحو إلى 

أو ضد أحزاب هي الأخرى  تآلف بعض الأحزاب ضد حزب معينٍ 
 متحالفة. 
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لطة يتخذ أشكالا مُتلفة، وكان هذا الصراع وكان الصراع على السّ 
الديمقراطية أو من أجلها حتى وصل الحال إلى حكم الطبقة يمارس باسم 

الواحدة والحزب الواحد في بعض دول أوروبا والاتُاد السوفييتي سابقا، 
 والذي أزيل بإزالة النظام الماركسي. 

ا ممارسة الديمقراطية في الفكر الإسلامي فكانت تُارس وفقا أمّ 
فيما تعني: أخذ الرأي  لفلسفة الشورى في الدين الإسلامي، التي تعني

}وحشحاوِّرْهممْ فيِّ بعد تبيان الأمر واستيضاحه مصداقا لقوله تعالى: 
} : "شاورهم تعني استخرج حمد بن عمر الاصبهانيويقول   27الْأحمْرِّ

. وهذا يدل 28آراءهم" وهناك من يقول: "هي تلقيح الرأي بآراء متعددة"
على أن الشورى في الفكر الإسلامي تُاثل الديمقراطية عندما تكون 

للجميع الذكور والإناث، ولذلك يستوجب ممارسة الشورى  حقّاممارستها 
وواجبات  حقوقفي الأمر. والأمر هو: كل ما يتعلق بالإنسان من 

كان هذا   مكان الأمر سياسة داخلية أم خارجية، أأومسؤوليات، سواء 
علاقات  مكان اقتصادا أأالأمر حالة سلم أم حالة حرب، وسواء 

يَاطب الله عزّ وجلّ رسوله الكريم  السّابقة اجتماعية، ولذلك في الآية 
ه يقول، في وجودك يا رسول الله لا ويلزمه بالمشاورة في الأمر، أي وكأنّ 

نيابة عنهم، بل ما يتعلق بهم من  لنّاسق باشيء يتعلّ  ينبغي أن تقرر أيّ 
أمرٍ يجب أن تكون فيه في حالة شورى معهم، ولذلك كانت الآية 

                                                             
 .159آل عمران   27
، جامعة أم 2حمد بن عمر الاصبهاني، المجموع المقيت في غريبي القرآن والحديث، المجلد  28

 ،226 القرى، ص
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 له ( موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبيّن وحشحاوِّرْهممْ فيِّ الْأحمْرِّ )
 ق الأمر بهم.أهمية المشاورة في الأمر مع الذين يتعلّ 

لام معهم يصبح ة والسّ لاوفي حالة ما لم يكن الرسول عليه الصّ 
ن حهممْ{الأمر بينهم شورى مصداقا لقوله تعالى:   . 29}وحأحمْرمهممْ شمورحى ب حي ْ

سول عليه في فترة الرّ  لناّسالأمر الذي يتعلق با إذن بكل وضوح إنّ 
كان في حالة شورى بين الرسول والآخرين الذين يتعلق الصّلاة والسّلام  

رون الأمر بين الذين يتعلق بهم شورى يقرّ ا من بعده فيترك الأمر بهم. أمّ 
ما يشاءون فيه، وينفذونه كما يشاءون، ولهذا لا ينبغي أن يتقدم أحد 

. إلّا انتخابا وعن إرادة حرةّ فيما يتعلق بهم من أمر النّاسلينوب عن 
، وهم م)تتكون من جزأين هما:   ،(أمرمهمم)وكلمة  ، فالأمر هو ما سبق (أمْ رم

من هم على علاقة ارتباط مع  كلّ : م فجاءت مطلقة أي ا هتبيانه، أمّ 
الأمر، وهذا يعني لا وجود في الممارسة الديمقراطية بالمفهوم الفكري 
الإسلامي لأقلية وأغلبية، بل الوجود فقط للكل دون استثناء، وكلمة 

أن تقتصر الشورى في الأمر على الذين يعنيهم الأمر  :بينهم الظرفية تعني
ان لغير ذلك في المشاركة الديمقراطية، ولتأكيد هذا الاقتصار فقط، ولا مك

قال عزّ وجل بينهم، ولم يقل بين الحاكم والمحكومين، أو بين السادة 
 والعبيد، أو بين المسؤول وغير المسؤول. 

وعبر التاريخ كانت هناك محاولات فكرية لممارسة الديمقراطية من 
العملية والتطبيقية ما يَالف ذلك  حيةاحية النظرية، وهناك من الناّ النّ 

                                                             
 .38الشورى  29
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ائد للديمقراطية هو حكم الأغلبية، مع العلم بالتمام، حتى أصبح المعنى السّ 
هذا التفسير ليس له علاقة بمعني الديمقراطية ودلائلها اللفظية، ولذا  أنّ 

أصبح التهرب عن دلائلها بتعويضات منقوصة، فالديمقراطية كما سبق 
 جزأ. هي وحدة لا تت التوضيح

كل   من أين جاءت دلائل الديمقراطية السياسية التي تعني أنّ  :إذن
؟ وكذلك من أين جاءت دلائل الديمقراطية الاجتماعية لشّعبشيء با

 التي تعني أن كل شيء للشعب؟ 

على نفسه. وقد يتساءل  الشّعبجاءت في اعتقادنا لغياب رقابة 
ا هو الشيء الذي غيب هذه الرقابة؟ الذي غيّبها هو رقابة البعض: عمّ 

 على الحكومة.  الشّعب

لا تتجزأ ولا واحدة الديمقراطية وحدة  م عرفنا أنّ وبناء على ما تقدّ 
كل المسميات التي حاول البعض إلصاقها بها ليست هي المعبر   أنَّ و تتنوع، 

التي تظهر بين عنها أو الدال عليها، بل هي مسميات لبعض الأساليب 
خر في أماكن مُتلفة من العالم، وهذه الأساليب المتنوعة هي الحين والآ

التي يمطلق عليها مسمى الديمقراطية في الوقت الذي لم تكن فيه كذلك. 
 واحدة الأساليب شيء والديمقراطية شيء آخر، ولذا الديمقراطية وحدة

ولهذا فالديمقراطية ؛ لا تتطور، وأساليبها هي التي في حاجة لأن تتطوّر
ن كي تتمكّ   ؛ة وهي في حاجة لأن تتطورير غير قابلة للتعدد، والأساليب كث

 الشعوب من ممارسة الديمقراطية. 
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في أيام الحرب الباردة كانت الديمقراطية، اتفاق يحعتمد في كثير من  
الأحيان على اختيار حاكم أو قبوله سواء بإرادة أو بغيرها، فقادة دول 

آسيا كما قال توماس ل. فريد مان على لسان لاري دياموند  جنوب شرق
الباحث الأكاديمي في مجال الديمقراطية، كان الحكّام يقولون لشعوبهم: 

نا سنمنحكم الفرصة لتصبحوا "تخلّوا لنا عن حرياتكم واقفلوا أفواهكم فإنّ 
في مقابل  الحريّةطالبة بالتنازل التام عن ممارسة المإنّا وهذا يعني: أغنياء"، 

غنيا وهو  الشّعبغنيا، ولكن هل يمكن أن يكون  الشّعبأن يصبح 
لا يمعد الحرمان من ممارسة الديمقراطية فقر أالديمقراطية؟  ةمحروم من ممارس

 في ذاته؟

في اعتقادنا كلمة الفقر والغنى لا تقتصران كما يعتقد البعض على  
الحالة المادية، بل يتعديانّا إلى الحالة الكيفية، فالمواطن بلا حرية فقير 

قرارا وتنفيذا ورقابة، هو  الحريّة، والذي يمتلك الثروة ويحرم من ممارسة وّزمع
 وقت وفي أيّ  في أيّ  فقير ويحتاج إلى صدقة من الذي يمتلك اتخاذ القرار

أمر، وهكذا حال من يمتلك الثروة ويحرم من التعليم أو من الزواج أو من 
 .الحريّةه فقير ويحتاج لمن يمكّنه من ممارسة تأدية شعائره الدينية، إنّ 

 أو الشريعة، لحريّةولذا فالفقر والغنى نسبيان عندما يتعلق الأمر با 
وهو غير حر؟ فمن الأسباب كيف يمكن للإنسان أن يكون غنيا   أي:

ي رؤوس الأموال وتنقل الفرد من حالة الفقر إلى حالة الأساسية التي تنمّ 
الغنى، أن يمارس الفرد حريته كاملة، وفي مقابل ذلك يصبح الغني فقيرا 

 قّ.الحلم يتمكن هو الآخر من ممارسة هذا  إذن
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هي الإجابة التي أجابت بها شعوب دول  وقد يتساءل البعض: عمَّ 
 جنوب شرق آسيا؟ 

طرف لم يحالفه  ؛الإجابة أدت إلى انقسام الشعوب إلى طرفينأقول: 
ياسةق باالحظ فقال: هذا الأمر يتعلّ  ، ونحن غير سياسيين، ولذلك لم لسِّّ

يقبلوا بغلق أفواههم. والطرف الثاني طبقوا أفواههم عن انتقاد الحكومات 
مون عنه، ويرون التزوير وتهريب م يرون الفساد ولا يتكلّ نّّ إ إذ وقادتها،

مون على الإطلاق، فهؤلاء هم يتكلّ  أموال المجتمع إلى خارج البلدان ولا
الذين منحت لهم الفرص في أن يكونوا أغنياء، ومرت السنين والوعد لم 

م لم يصبحوا أغنياء كما وعدتهم الحكومات( بعدها عرف نّّ إ) يتحقّق
الصمت على الفساد هو الذي نشر الفساد في بلدانّم، وعرف  الَميع أنّ 
ياسةاحتكار  الَميع أنّ  والاقتصاد هو المسبب في انّيار بلدانّم.  السِّّ

، تم في حاجة لممارسة الديمقراطية بدون تنازلاوحينها أدرك الَميع أنّّ 
 قراطية.فكانت الكلمة، لا للفساد، وتسقط الحكومة، ونعم لممارسة الديم

د وأصبحت المظاهرات تجوب شوارع المدن، والمواجهات بدأ التمرّ ف 
والمتظاهرين، هراوات، وماء ساخن، وغازات مسيلة  شديدة بين البوليس

صاص القاتل، كل ذلك في مقابلة لا للفساد، للدموع، والبنادق مملوءة بالرّ 
  الديمقراطية.ونعم من أجل ممارسة 

 :لأأتسوبناء على ما تقدم 

أم أنّّا  ا حمجة للضعفاء* هل الديمقراطية حمجة للأقوياء، أم أنّّ 
 ؟ حجّة بينهم
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تُاثل مع  في حالةا * هل الديمقراطية حل لمشكل الإنسان، أم أنّّ 
 الطمعم الذي تمصطاد به الأسماك؟ 

أن يؤخذ، أم واجب ينبغي أن يؤدى،  ينبغيحقّ * هل الديمقراطية 
ا مشجب تمعلَّق عليه الاختلافات لها، أم أنّّ أم مسؤولية ينبغي أن يتم تُمّ 

 بين الأنا والآخر؟

ه واحدة إلا أنّ وحدة الديمقراطية  ابق مع أنّ من خلال العرض السّ  
ا في حالة لا ثوابت، فهناك من يرى ضرورة التنازل النسبي، نّّ أيلاحظ 
من يري ضرورة التنازل الكلي، وهناك آخر يرى عدم وجوبية أي وهناك 

الشعوب دائما تمطالب بممارستها كاملة في  تنازل عنها. ويلاحظ أنّ 
الوقت الذي يحتار فيه الحكام بين الاعتراض الكامل أو الاعتراض النسبي 

ة لا قوّ  الشعوبأنَّ ومع (. الشّعبعلى ممارستها من قبل الآخر وهو )
ا وللأسف بطيئة في اتخاذ مثل نّّ إدما تقرر ما تشاء بإرادة، إلا تقهر عن

هذه القرارات، ولهذا عندما تكون في حالة وهن وضعف فلا سلاح لها 
تها طالبت ما استمدت قوّ إلا المطالبة بممارسة قدر من الديمقراطية، وكلّ 

ا ة الضعفاء. أمّ بالمزيد، ولهذا تمعد الديمقراطية في أغلب الأحيان حمجّ 
عليهم وعلى  ابمقاليد الأمور فتعد الديمقراطية خطر  نام الذين ينفردو الحكّ 

 نالذين يحاولو  كل  وسحقلقوّة باهون إلى مقاومتها أنظمتهم، ولذا يتوجّ 
 علاقة بهم ومساءلتهم بعد وضع القيدمن هم على المجاهرة بها، ومتابعة 

يتصلون بهم خطأ الزوجة والأبناء والأقارب والأصدقاء وحتى الذين قد )
 .(عن طريق الهاتف، وهكذا القانون لا يحمي المغفلين
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أن يكون هناك من يطالب  لابدّ عندما تكون الديمقراطية مطلبا إذن 
أجزنا  إذنأن يكون هناك من يحتكر أمرها، و  لابدّ بها، وفي ذات الوقت 

وجود طرفين مُتلفين في الاتجاهات والأهداف،  :هذا يعنيفوجود ذلك 
، وقوي يمتلك زمام الأمر، ولهذا تمعد الديمقراطية قّهضعيف يطالب بح

فالذي يمتلك  ؛مطلب وليستحقّ هي  القوّةبالنسبة لمن يمتلك مقاليد 
ما أن يطالب به كلّ  لابدّ فا الذي يفتقده لا يمكن أن يطالب به، أمّ  حقّه

له الظروف بذلك، ولهذا تمعد الديمقراطية بالنسبة سنحت الفرصة وسمحت 
ا الضعفاء فهم في حاجة للمطالبة أمّ  مطلب. وليستحقّ للأقوياء 

 ة للمساندة. م، وفي حاجة لمن يعترف لهم بها، وفي حاجة ماسّ قوقهبح

أن يؤخذ عندما يكون للمساواة له ينبغي  حقّ الديمقراطية ف ؛ولهذا
 أنن يتم تُمّلها، وإى، ومسؤولية ينبغي معنى، وواجب ينبغي أن يؤدّ 

عنصر من هذه الأساسيات الثلاثة يفقد الديمقراطية معناها  فقدان أيّ 
 وأهميتها. 

 ل: أوعليه أتس

ى الذي سيطلق على الديمقراطية عندما تصبح في   ما هو المسمّ  1
 مسؤوليات؟  تُمْمحلحالة ناقص 

  وما هو المسمى الذي سيطلق على الديمقراطية عندما تصبح  2
 واجبات؟  أداء في حالة ناقص 

على الديمقراطية  هطلقتأن لك   وما هو المسمى الذي ينبغي  3
 ؟حقوقممارسة ناقص 
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 نّ إ :هي التوازي، أي السّابقةالأسئلة  نفي اعتقادنا الإجابة ع 
والواجبات، وكذلك  الحقوقمع  توازٍ  ل في حالةالديمقراطية في السؤال الأوّ 

والمسؤوليات في السؤال الثاني، وأيضا هي  الحقوقمع  هي في حالة توازٍ 
ا في مع الواجبات والمسؤوليات في السؤال الثالث. ولأنّّ  في حالة توازٍ 

 القيميلا يمكن أن تلتقي مهما امتدت مع النسق  :، إذنحالة توازٍ 
مسؤوليات يكون مواطنا حمل : مواطن بلا للمساواة. وهكذا حال المواطنة
واجبات يكون هو الآخر مواطنا في أداء في حالة ناقص، ومواطن بلا 

يصبح مواطنا في  ممارسة حقوقحالة ناقص، وأيضا عندما يكون بلا 
 حالة ناقص. 

 ممارسة الحقوقالنظام الديمقراطي هو النظام الذي لا تقع فيه عليه: و 
هناك قيود  :كانت في خانة المطالب فذلك يعني  إذنفي خانة المطالب، ف

 ألّا  لها ينبغي ققو تُول بين الطالب والمطلب )بين الحاجة والمحتاج(. فالح
تؤخذ بإرادة وفقا  تاإشباعأن تكون لها ينبغي بل تكون مطالبا. 

 هماتكر يح أنلأحدٍ فلا ينبغي  حقّ والثروة  حقّ فالسلطة ولهذا للحاجة، 
 منَّة من أحد.  كونايمن أحد، ولا ينبغي أن 

في مقابل  تؤدّىالواجبات  تؤخذ وتمستلم فإنّ  الحقوق بما أنّ و 
الاستلام والأخذ، وأداء الواجبات هو الذي يجعل الفرد أو الَماعة 

ا اقتصار الفرد أو الَماعة والمجتمع على مّ أوالمجتمع في حالة الإيجاب، 
ل الآخذ أو المستلم طرفا سالبا، والذي يغيره ذلك قد يجع الأخذ فقط فإنّ 

على المواطن ه الواجبات، ولهذا من الواجب ؤ إلى حالة الإيجاب هو أدا
 الحقوق خذ، وهذا لا يعني أنّ يأسلك في مقابل ما يفعل و يعمل و يأن 
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بل هناك شيء  ،الميزان في مكوّن ممارسة الديمقراطية اوالواجبات هما كفت
عبء  لا وهو المسؤولية التي تعدّ أكما سبق تبيانه آخر من مكوناتها  

 يستوجب التحمل، وعليه:

رم من ممارستها  أن  لابدّ *  المسؤولية: في المواقف المعتادة كل من يحم
 لها يصيرم موجبا. يكون سالبا، وكل من يمشارك في تُمّ 

رم من أدا *  الواجبات: في المواقف المعتادة، كلّ  أن  لابدّ ها ئمن يحم
 ها يصبح موجبا. ئا وعندما يمشارك في أدايصير سالبً 

رم من أخذها  : في المواقف المعتادة، كلّ الحقوق*   أن  لابدّ من يحم
 موجبا.  يصبح لابدّ ه ققو حأستلم  إذنيصبح سالبا، و 

 ممارسة الديمقراطية ثمثل أضلاعاختفاء لضلع من  أيّ فإنَّ وعليه 
، مبررٍ  يّ أ، تُت المسؤوليات( تُمْمحل –أداء الواجبات  –)ممارسة الحقوق 

يجعل الديمقراطية في حالة اختفاء والمطالبين بها في حالة ظهور، ويمسى 
الرفض والتمرد والثورة ضرورة، ويصبح من لا يحكم عضوا فعّالا في 

 المعارضة.   

 أبعاد ممارسة الديمقراطية:

 هناك ثلاثة أبعاد رئيسية ومتكاملة لممارسة الديمقراطية، هي: 

   البعد السياسي:  1

البعد الذي يعتمد على ممارسة الحكم قرارا وتنفيذا ورقابة، وهذه  إنهّ
رم المواطن من ممارسة  الحريّةلممارسة  حقوق بأسلوب ديمقراطي، وعندما يحم
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ممنتحقد لكل شيء، ومعارض ل بالضرورة إلى يتحوّ  الحقوقمن هذه  أيٍّ 
كان العائد منه مفيدا. وبطبيعة الأمر من لم يمارس   نوإإجراء حتى  لأيّ 

أن يكون  لابدّ كم يشارك في الحن يكون معارضا، ومن أ لابدّ الحكم 
 مؤيدا. 

لم توزَّع السلطة بالتساوي على من يتعلق الأمر بهم، فالصراع  إذنو 
تم تعميم السلطة دون استثناء لكل بالغ قادر على تُمّل  إذنلن ينته إلا 

تّم الاستثناء أو الإقصاء لبعض دون بعض،  إذنالمسؤولية عن وعي. و 
قسامات صغرى عرقية أو دينية، أو نواصراعات على السطح هر ظفست

طائفية، أو قبلية أو حزبية، وهذه الصراعات الصغرى عندما تشب في 
سريعة الانتشار حتى تعم المنطقة أو الأقاليم، بلد من البلدان، ستكون 

ومن بعدها تكون سلعة جيدة للتصدير وإعادة التصدير عبر الحدود وعبر 
شبكات الاتصال المتطورة. ولهذا فاحتكار السلطة يهدد الأمن العالمي، 

ة دَّ ن هما: الشِّّ اويسهم في تصدير الإرهاب الدولي، وعلى ذلك يترتب أمر 
 والخطورة.

ة في مواجهة الإرهاب ومكافحته: في معظم الأحيان دَّ شِّّ   ال أ
مكافحة الإرهاب تُارس من قبل موظفين يتقاضون أجرا )جند، 
استخبارات، بوليس، ومتعاونين(. وهؤلاء مهما يكونوا أشداء لا يمكن 

م قد فاعلين في مواجهة الإرهابيين ومقاومة الإرهاب، مع أنّّ  نأن يكونو 
في  نرو في الحفاظ على وظائفهم. وعندما يفكّ يكونوا فاعلين أشداء 

ة، فلن يقدموا على فعل أو سلوك فيه مُاطرة الحفاظ على وظائفهم بشدّ 
البعض  ة إلى دفع الثمن، فإنّ ض البعض بحسن النيّ تعرّ  إذنبحياتهم. و 
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م ضحايا، من سيصف أولئك البعض بأنّّ ض لدفع الثّ الذي لم يتعرّ 
فات تشجّع البقية ن. ومثل هذه الصّ و لغفّ م المخر بأنّّ ويصفهم البعض الآ

 وتُيقالباقية على الانسحاب من تأدية المهام الواجبة لحفظ الأمن 
 بأمر ملزم ك إلّا الموظف المكافح للإرهاب، لا يتحرّ  ذلك لأنّ  ؛السلام

ك ك بإرادة، بل يتحرّ ه لا يتحرّ يصدر من هرمٍ وظيفي، وهذا يعني أنّ 
بالإقدام على تأدية الفعل أو السلوك الواجب، ة التي تلزمه ة، الشدّ بالشدّ 

 وإلا. وحتى لا تُدث إلا، يقاتل، ولكن بلا فاعلية.

أكثر  الخطورة: إنّ ممارسة الإرهاب الناتج عن قمع السلطة يعدّ ب   
ي من أجل قناعته ثم من أجل الممارس للإرهاب يضحّ  فاعلية، ذلك لأنّ 

وهذا ما يبدو  وز بالشهادةكان مسلما ليف  إذننفسه كمطلوب للعدالة، و 
ا مع . ولهذا عند الإرهابّ تتساوى الموازين على كفتي الحياة والموت. أمّ له

 الحياة. المقاوم للإرهاب فتتساوى الوظيفة مع حبّ 

نحن على أعدائنا حتى تنجز ) الإرهابيين:حال على لسان  الخطورة
اختلفت  أنو بينهم  مطلبا من مطالب العمل المشتركفهذه تعد  (المهام

معطيات الالتقاء والتعاون والمشاركة ممكنة بين نّ إأي: ، أهدافهم
خوة الأسوياء الإرهابيين وجَاعات الَريمة المنظمة، فالأعداء نحن أيها الإ

 الأفاضل. 

من قبل في بلدان التكميم إنّ المظالم التي تجري أو تتم ف :وعليه
إلى انحرافات وتُردات وثورات رافضة  تؤدّيمحتكري السلطة بالضرورة س

السلطة، يجب تداول وقادرة على المواجهة. ولأجل الاستقرار والسلام 
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رممن فمن حق  وإلّا  لم يستجب له  نوإمن ممارستها، أن يرفع صوته،  يحم
ه أن يرفع عصاه. وهكذا ستظل المعادلة من يحرفض آخر يمرفض، حقّ فمن 

           ومن يحقبل يمقبل.              

المنظور السابق الذي جعل من أبناء الوطن الواحد بين مؤيدٍ  :إذن
ومعارض يستوجب إعادة النظر في هذه التركة لكي تمقسّم بين الورثة كل 
وفق نصيبه منها، فالتركة السياسية التي لا تقبل بالآخر يجب أن تملغى 

المحاسبة الديمقراطية، التي تمقصي  قوانينلتصبح القسمة وفقا للتشريعات و 
 كل من يحاول الانفراد بالإرث السياسي. 

ياسة ولأنَّ   احقهو الآخر  تُلّكهاحقّ أن يكون  لابدّ ف عامحقّ  السِّّ
، وعلى جَيع الراغبين في التقدم إلى المواقع الرئاسية والقيادية في الدولة عاما

فترة  أنَّ و زمام الأمر ليس بحكر عليهم،  نّ أيعرفوا  أنو استيعاب الآخر 
ضون للمساءلة م معرّ أنّمهمتهم مؤقتة ومحددة وأحكامهم غير مطلقة، 

حصانة أمام المخالفات  وقت، وليس لهم أيّ  والمحاسبة القانونية في أيّ 
 الدستورية والتشريعية. 

رم من ممارستها،  وبرغم أنّ  ممارسة الديمقراطية مطلب فردي لمن يحم
ولذلك كانت ممارسة  ؛من منظور المواطنة يستوجب المؤازرة هفإنّ 

ول المستهلكة التي ل للمستثمرين الأجانب في الدّ الديمقراطية الشرط الأوّ 
عة وأيدي عاملة رخيصة وحكومات تتوفر فيها ثروات ومواد خام متنوّ 

على أمرهم بسياط  ونالمواطنون المغلوبعدّه دكتاتورية. وهذا الشرط 
كسرا للقيد الذي كمبلت ه  و عدالَلادين وعذاب السجون سندا قويا لهم، و 
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به أياديهم، ولذا سيكون الصمت على تدخلات هؤلاء المستثمرين إلى 
 أن تُين الفرصة بعد كسر القيد أو فكه بإرادة. 

يحعرِّف المواطنون أن الشركات متعددة الَنسيات وعابرة  :وعليه
الأمر ليست مؤازرة لهم  حقيقةتية إلى أوطانّم هي في الحدود الآ

اشتراطاتها هي قيد على الحكومات  م يعرفون أيضا أنّ نّّ إولقضاياهم، 
لم عنهم. ويعرفون كذلك الظالمة، وهذا القيد هو الذي سيكسر قيد الظّ 

اشتراطات العولمة بتمكين المستثمرين الأجانب من أوطان المستهلكين  نّ أ
الحكومة الظالمة بهدف ضبطها ومحاسبتها أمام مواطنيها هي قيد على 

 .والتشهير بها ومعاقبتها على كل اختلاس

ا ستكون في حرية المستثمرين الأجانب بلا حدود، فإنّّ  وبما أنّ  
دول المستهلكين أكثر اتساعا من القيد الحديدي )قيد الحكومة الظالمة( 
ر بقيد من ذهب )قيد المستثمرين الأجانب(، ولهذا القيد  الذي كمسِّ

ن تقيد به كل الأيادي أ لابدّ الذهبي بعد التخلص من الحكومات الظالمة 
 . حتى لا تُاول المساس بالمستثمرين ورؤوس أموالهم الحرة

العولمة تودُّ ممارسة الديمقراطية للجميع وبدون حدود تفصلهم  ولأنّ 
ا تراعي من الناحية الديمقراطية أن يكون القيد عن بعضهم البعض، فإنّّ 

الذهبي أكثر اتساعا لأجل أن تُمكن المقيدين به من حك ظهورهم 
 بأظافرهم عندما يرتدون القميص الخاص بالقيد الذهبي.
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 الأمن السياسي: 

يمعد الأمن السياسي من أهم المرتكزات الأساسية لممارسة 
 ق هذا الأمن؟حقّ الديمقراطية، ولكن كيف يت

واجباته، ويتحمَّل  يؤدّي، و حقوقهارس الفرد عندما يمم  أقول:
بمختلف فئاته  الشّعبمسؤولياته بإرادة، عندها يستقر الأمن الذي يممكِّن 

تمعد  الشّعباع، فالمشاركة في الأمر الذي يتعلق بمصير لابدمن الإنتاج وا
ياسةوتعد اللبنة الأولى في بناء الثقة بينهم،  الداخلية والخارجية أمر  السِّّ

يتعلق بمصير الأفراد والَماعات داخل الدولة، فلا ينبغي لأحد أن ينوب 
نابة عن الآخر في إقرار هذا الأمر الذي له صلة مباشرة به، فالاعتراف بالإ

بالضرورة إلى التخلي عن  يؤدّيوعلله بأسباب التغيب القهري في الأمر 
تُمل المسؤولية، وعندما يحدث هذا الخلل في ممارسة الديمقراطية تصبح 

 لثقة. افاقدة  النّاسالعلاقة بين 

وهذا لا يعني أن يقتصر الأمر على المشاركة في اتخاذ القرار، بل 
شارك المواطن  إذنؤولية في عملية التنفيذ، فيجب أن يتعداه إلى تُمل المس

في عملية اتخاذ القرار المتعلق بالأمر الذي له علاقة مباشرة به، ولم يشارك 
مام المواطنين أمن خلال فتح أبواب الفرص المتساوية في عملية التنفيذ 

إلى فقدان الثقة بين المواطن والذي  يؤدّيخر سفإن هذا الأمر هو الآ
غير مؤهّل سوى  ،ولا تخصّص له ،وهو أقل خبرة ينوب عنه في التنفيذ

، فتبدأ عملية انعدام الثقة بالانتقادات الهدامة وتنتهي مؤهّل الوساطة
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بالرفض التام لكل سلوك أو فعل تنفيذي، ولذا ولأجل بناء الثقة 
 ك الَميع في تُمُّل المسؤولية ديمقراطيا.يجب أن يشتر  النّاسواستمرارها بين 

من  النّاسن عندما تسقط نظرية الأمن العسكري، ويتمكّ  :إذن
ياسةالمشاركة في إقرار كل أمر يتعلق با ياسةالداخلية و  لسِّّ الخارجية  السِّّ

، النّاستصبح الثقة هي المتغير المستقل في التعامل وتكوين العلاقات بين 
ى حمسن الأداء وحمسن الأمن مسؤولية يتحملها وتصبح كذلك الرقابة عل

الَميع، وحينها تنتهي ثقافة الصراع وتسود ثقافة استيعاب وتقبل الآخر 
 الذي يشكل عنصرا مهما في العملية الإنتاجية للدولة.                      

   البعد الاقتصادي: 2

لتصرمف، وفقا ا حقّ لتملمك و ا حقّ هو البعد الذي يعتمد على  
، وتهدها قّ يمتلك هذا الح فيمنلنظم المحاسبة القانونية، التي تبني الثقة 

لة  لابدّ فالديمقراطية واحدة  لا يمتلكه، ولأنّ  فيمن أن تكون أبعادها مكمِّّ
ه السياسي يستوجب بطبيعة قّ ولذلك امتلاك الفرد لح ؛لبعضها البعض

 فإنّ  قّ حمرمح الفرد من هذا الح إذنه في التملك الاقتصادي، و حقّ الأمر 
ه ستكون ناقصة إلى أن يمتلكه. وعندما يلإالممارسة الديمقراطية بالنسبة 

إلى مالكين وغير مالكين تصبح المساواة في خبر كان  الشّعبينقسم 
 تُت الطلب بإرادة أو بغيرها. الحقوقوتُسى 

ق التوافق قّ ويح القيميإلى التمركز  يؤدّي النّاستوزيع الثروة بين 
ق الصدام، وهكذا أينما قّ إلى التشتت، ويح يؤدّيالاجتماعي، واحتكارها 

تُتكر السلطة تُتكر الثروة، فعندما تُتكر الثروة من قبل الحكومة المحتكرة 
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للسلطة، لا يمكن أن تنال الرضاء الذي يمكِّنها من الحصول على الإجَاع، 
الفاسدة، فلا تنتظر طافيا  ار في ملابس الحكومةما شبت النّ  إذن :وعليه

 لها، ولا تستغرب أن يسكب الغاز عليها. 

 يؤدّيكقيمة،   الحريّةتغييب الأسلوب الديمقراطي لممارسة  نّ إ
بالضرورة إلى اتساع دوائر الفساد، خاصة في البلدان والأقاليم المكتظة 

 ان.      بالسكّ 

 متداخلة ومتكاملة،قيمية الديمقراطية وحدة واحدة ذات أبعاد ولأنّ 
ياسةأن تُارس  قّ لا يحف ، هبأسلوب ديمقراطي، ويمارس الاقتصاد بغير  السِّّ

فالديمقراطية التي كانت في الماضي مطلبا للسياسيين فقط، أصبحت اليوم 
دولة لا تُارس الديمقراطية لا يمكن  أيّ و من أهم مطالب الاقتصاديين، 

حتى ولو كانوا من  أن تكون مكانا أمنا لأصحاب رؤوس الأموال
مواطنيها، ولا يمكن أن تكون عامل جذب لاستثمار رؤوس الأموال 
الأجنبية والشركات متعددة الَنسيات وعابرة الحدود، وهكذا يصبح الأمر 

يكون مؤسسا على ضمانات  أن لابدّ الاقتصادي كالأمر السياسي 
 ممارسة الديمقراطية. 

عصر العولمة بشفافية، يجب ولكي تُارس الديمقراطية الاقتصادية في 
أن تعطي الفرصة لمن هم في الوضع الحالي من الحكام لأن يجيبوا على 

 السؤال:

 من أين لك هذا؟ 
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وذلك لكي تكون البراءة أو الإدانة القانونية. وفي حالة البراءة 
الفرصة، وفي حالة الإدانة يتم استرجاع كل شيء مُتلس من ثروة  يتعط

جاءت لتمكن المواطنين من ممارسة  إذنا بالعولمة . فمرحبوحقوقه الشّعب
جاءت لتكسر قيد الحكومات الظالمة،  إذنالديمقراطية بإرادة، ومرحبا بها 

 جاءت بمبررات الهيمنة.  اإذ (لا) وألفم 

 الأمن الاقتصادي: 

الأمن  تُقيقكما سبق أن اتضحت أهمية ممارسة الديمقراطية في   
، ولذا النّاسالسياسي، تكون أكثر وضوحا عندما يصبح أمر الثروة بين 

رم منها، ولا  لأحدقّ يحفلا  للجميعحقّ فالملكية  أن  لأحدقّ يحأن يحم
 لابدّ فما حدث مثل هذا الأمر  إذنله، و  ىيحتكرها ويمسوِّقمها كما يتراء

إلى انعدام الثقة بين المحروم منها والمحتكر لها. وعندما تنعدم  يؤدّي أن
 ، فهل يمكن أن يكتمبح النجاح لنظرية الأمن العسكري؟ النّاسالثقة بين 

عندما  الشّعبة حاولنا أن نستنبط الإجابة من عامّ  اإذأقول: 
ولذلك أوليت اهتماما  ؛ني جئت من أجلكمنّ إ :يَاطبهم الحاكم بقوله

 ستكون الإجابة؟ اذاالأمن في البلاد، فم تحقيقكبيرا ب

 في اعتقادنا ستكون الإجابة مبنية على سؤال آخر وهو:  

يف، فمن هو مصدر  تُقيقكان   إذن - الأمن نتيجة لما يَم
 م؟ الحكّ اها الخوف أيّ 
فلمن سيكون الأمن في هذه  ،الشّعبكان الخوف من   إذن -
 الحالة؟ 
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لأسباب الخوف لا أن يكون  أن يكون مزيلاللأمن ينبغي  أقول:
ما اشتد العقاب لزيادة قمع المخيف للخائف. فمن منظور علم النفس، كلّ 

عندما تُدث تأكل الأخضر  :اقتربت ساعة الانفجار، وكما يقولون
 واليابس. 

الأمن هو  تُقيقزيادة عدد أفراد الشرطة وأفراد الَيش من أجل  إنّ 
الذين هم عالة على جهود  الأمر زيادة لعدد المستهلكين حقيقةفي 

الآخرين كما هو حال الأطفال وحال العجزة والمعاقين غير القادرين على 
 الإنتاج. 

ثقافة الأمن العسكري هي ثقافة صراع مع الداخل  ومن ثّم فإنَّ 
ياسةومع الخارج، وهذه  من ولن يجد متأسفين عليه، ف ،زمنها قد ولّى  السِّّ

 ،حقوقهالأمن الاقتصادي للمواطن بضمان  تُقيقلعصر اليوم، هو:  المهم
وتُمله لمسؤولياته، فالمواطن في دول المجتمعات النامية في  ،ه لواجباتهئوأدا

كّنه هي الأخرى من  كِّنه من ممارسة مهنةٍ أو حرفةٍ تُم حاجة لرأس مال يمم
المواطنين  ضح قرِّ لمصارف أن تم لالحياة المنتجة لا الحياة المستهلكة، فينبغي 

استثمارية بضمانات قانونية حتى لا يضيع الاقتصاد الوطني هباء  اقروض
مئات الآلاف من رجال البوليس ورجال الَيش  لأن تتحوّ منثور. ويجب 

المجندين للأمن العسكري، أن يتحولوا من المعسكرات والثكنات إلى مواقع 
 اقالانعتالإنتاج بعد أن يتم تأهيلهم بعلوم التقنية الحديثة، وذلك لأجل 

إلى  يؤدّيولأجل التنمية وزيادة الإنتاج الذي  ،من قيود العسكرية الرهيبة
 له الأمن الاقتصادي.  ويحققارتفاع مستوى الدخل العام لكل مواطن، 
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 ـ البعد الاجتماعي: 3

م السياسية والاقتصادية يذيب قوقهامتلاك أفراد المجتمع لح إنّ  
ا حرمان البعض من هذه الاجتماعية، أمّ ي وحدتهم الفوارق بينهم، ويقوّ 

إلى الفرقة واختلال التوازن  يؤدّي أن لابدّ مبررات  تُت أيّ  الحقوق
  :الاجتماعي، ويصبح التنظيم الاجتماعي مقسم إلى

 .فقراء -
 .الحاجة ومشبع -
 .أغنياء  -
إلى اختلال في القيم الاجتماعية  تؤدّيوهذه بالضرورة   -

 تقديرها.  فيواختلاف 
 اكيف يتم استيعاب الآخر وهو ذو منظور ورؤية تختلف عمّ ولكن  
 يرى الأنا؟ 

في اعتقادنا سيحدث الاختلاف والصدام بين الأنا والآخر على 
بأسلوب ديمقراطي  الحريّةأردنا للعالم أن يمارس  إذن. و المتوقّعوغير  المتوقّع

لغة فعلى الساسة وأصحاب رؤوس الأموال أن يقبلوا بدفع الثمن، وينسوا 
وينسوا التعهدات بقضاء بعض  ،التخويف والتلويح بالعصي الطويلة

من كفيل بترويض الزّ  المطالب وتسيب بعضها الآخر، وعليهم أن يعرفوا أنّ 
بألم أن  االطغاة، وكفيل بأن يزيل الألم بالألم. فعلى كل من يعاقب أحد

ليه أن يعرف ليس بالأمر الهين قبول الألم أو نسيانه والسكوت عليه، وع
 الآتي إليه. وعند نزول الألم بالظالم يسعد المظلوم إلى لميستعد لتحمل الأ

 درجة تنسيه آلامه الماضية.
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أردنا للمجتمعات أن تكوِّن علائق قيمية شرعية فيما بينها،  إذنو 
 :أيا وواجباتها ومسؤولياتها. حقوقهن به سلامة فعليها بقانون دولي، تؤمّ 

فاعلة، غير تابعة، ولا خاضعة لمؤثرات وضغوط سات تنشئ مؤسّ  أنعليها 
تصبح مصادر التشريع الخاصة بكل خصوصية موضع  أنو  ،دولة بعينها

 اختيار وليس موضع إجبار. 

المجتمع تكوين طبيعي يعتمد على العلاقات والتفاعلات بين الأفراد 
والَماعات ولا يمكن أن تكون هذه العلاقات والتفاعلات صادقة إلا 

خ كان  إذن ت الثقة متبادلة بينهم، فعندما يتربى النشء على قيم حميدة تمرسِّّ
حب الأسرة وأهميتها وحب الوطن وأهميته وحب الأخر تصبح المسؤولية 

 على كاهلهم. وليست ثقلا الناّسبين  لاحمِّ 

أن التنظيمات الحزبية والتنظيمات الطبقية والطائفية تنظيمات  
، ينقة على أعضائها وتُجبها عن الآخر ا تقصمر الثذات منشأ صراعي لأنّّ 

أن نقبل بالتنظيمات المنغلقة التي لا لنا ونحن في عصر العولمة لا ينبغي 
كانت هذه التنظيمات طبيعية كالأسرة أتمقدِّر الآخحر أو لا تحقبله، سواء 

كانت تنظيمات تجميعية تلتقي على مصلحة   موالعشيرة والقبيلة والأمة، أ
واحدة أو رؤية واحدة أو ثقافة واحدة وهدف واحد كما هو حال 
الأحزاب العقائدية والطوائف الدينية والطبقية والفئوية وغيرها من 

 التنظيمات المستحدثة. 

، قد تكون اوطنيّ  افالوطن الذي كانت مسؤولية الدفاع عنه واجب
ترك فيه أكثر من هوية، ولا أعني بالدفاع كممكّون تش امصلحي اغدا واجب
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صراعي أو صدامي ولكن أعني به كحممكوِّن ديمقراطي تُاوري، ولهذا 
ستكون للوطن أو البلد مهمة توفير الفرص المنتجة للمواطنين القادرين 

وأداء  الحقوقعلى الإنتاج، ومهمة التنقل بلا حدود وفقا لقواعد ممارسة 
 سؤوليات. المحمل الواجبات و 

نمظمت  إذنبأسلوب ديمقراطي إلا  الحريّةلا يمكن أن تُارس  :وعليه
التي تمستخدم  ئين الطوار نواالعلاقات الاجتماعية دستوريا، وألغيت كافة ق

الذي تُتكره الدول  (Veto) لنقضا حقّ ا بين الحين والآخر وكأنّّ 
فإن لم  ،الخمس الكبرى. والذي هو الآخر يمعد قيدا على إرادة الشعوب

   لقوّة.بافيه يمكسر يأتي الزّمن الذي  أن لابدّ يمفك بإرادة 

 تُت راية الديمقراطية كل شيء على البلاطة: 

قبلنا بأن يكون  إذنقانونية إلا  ةلا يمكن أن تكون المسائلة والمحاسب
المواطنة  لحقوقه إعلان جديد كل شيء على البلاطة، ولا شيء مُفي، إنّ 

ومسؤوليات يتم  تؤدّىتُارس وواجبات  حقوقفلا وجود لخائف ومُيف. 
ا من الَانب بلا خوف وبكل شفافية. هذا من الَانب النظري أمّ  حملها

البلدان أن تضع للإلكتروني من أحد االعملي فذات مرة طلب القطيع 
فخلعت سترتها بكل سرعة ووضعتها على  ،كل شيء على البلاطة

بق في دخول ا الأسرع ولها السّ نّّ إالبلاطة كما فهمت لكي يمقال عنها 
لم تضع كل  اذاهذا المضمار العالمي، فبتسم القطيع الإلكتروني وقال: لم

 اتفقنا؟  أنشيء على البلاطة كما سبق 

 سترتي الداخلية.  ىفنظرت إلى جسدها وقالت: لم أترك شيء سو  
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فقال القطيع الإلكتروني: ولأجل أن تزداد الثقة بيننا اخلعيها. 
نحن معك، وعليك أن تعرف لا  اولا تخشي أحد ،واجلسي على البلاطة

وتضعيها على البلاطة عندما تجري  كفرق اليوم بين أن تخلعي ملابس
بين أن تضعيها على بلاطة أخرى عندما تجبركِّ كشفا عند الطبيب، و 

أن  ،أجهزة الأمن السري على خلعها بلا إرادة، فلا فرق بين كل هذه
 ،فلا تخافي ،تخلعي ملابسك وتضعيها على البلاطة أمام القطيع الإلكتروني

كل ذلك من أجل الثقة، فأنتِّ الآن على درجة من الثقة، ولكن الذي 
حساباتك في الداخل  :على البلاطة هو نقصده من أن يكون كل شيء

وما هي أشرطة الفيديو التي  ؟والخارج، وكم درهم تصرفين في اليوم
تضعي كل تذكرة سفر سافرتي بها من  أن وعليك وكم ثمنها؟ ؟اشتريتها

؟ اذاتُددي الأماكن التي تُبينها والتي لا تُبيها، ولم أنو مكان إلى آخر، 
تبيني لنا المكالمات الهاتفية التي أجريتها، والهدايا التي اشتريتها،  أنوعليك 

تكتبي لنا كل ما تُتلكين وما تنوين أن تُتلكين،  أنوعليك ولمن أعطيتها؟ 
 فكل ما ذكر وما لم يمذكر هو الذي نمريده أن يكون على البلاطة. 

هذا درس من الدروس التي ألقاها القطيع الإلكتروني في بعض 
فوزارة المالية في كوريا الَنوبية ترسل رسائل إلكترونية للمستثمرين . لدانالب

العالميين تُتوي على بيانات مفصّلة عن احتياطيها من العملات الأجنبية 
في نّاية كل يوم عمل، بما في ذلك، وبقدر ما تستطيع من تدفقات رأس 

دوق في لصناقال لي مدير "المال الخاص. ويقول توماس ل. فريد مان: 
الشفافية هي كل  لقد تُوّل الكوريون إلى الاعتقاد بأنّ  :وول ستريت
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 إذنشيء. فهممْ على استعداد حتى لإرسال تقرير عن الأرصاد الَوية 
 . 30طلبنا منهم ذلك("

ولأجل المزيد، قال السيد ريتشارد جونستون رئيس إدارة الاستثمار 
خاص في نيويورك: "عندما  لأمريكا اللاتينية في بنك أوفيتبانك، وهو بنك

ذهب إلى البرازيل أقول لهم أريد أن أعرف كل شيء، وأقول لهم: ليس أ
 لن نمنحكم أيّ  :ذلك من أجلي بل لإقناع المتشككين، الذين يقولون

نزعتم كل ما تغطون به أنفسكم )سترتكم( وسمحتم لنا  إذن أموال إلّا 
تاريَكم معنا بلا شفافية، فدعوني أرى  بالنظر في كل مكان، وذلك لأنّ 

ما لديكم من احتياطي، وأقلِّّب دفاتر حساباتكم رأسا على عقب في 
ضوء الشمس، ثم في ضوء القمر. فاستجابت البرازيل، وأصبحتم أتُصل 

ب الاقتصاد البرازيلي، نواكل يوم على بيانات إحصائية عن جَيع ج
وي على كل المتدفقات وأحصل على برقية فاكس في آخر النهار تُت

جرى في حسابهم التجاري،  اذاالنقدية للبرازيل في ذلك اليوم. وأعرف م
جرى في حسابهم المالي، وما الذي تم في المعدل الرسمي للبنك  اذاوم

عاملات السائحين". إلى مالمركزي، وما الذي تم في السوق الموازية بالنسبة 
رة على الإقناع وتوصيل المعلومة أساليب العولمة كما يبدو لي أكثر قد إنّ 

 . 31للآخر إلى أن يفهم بإرادة أو بغيرها

                                                             
عقيل حسين عقيل، الديمقراطية في عصر العولمة )كسر القيد بالقيد( دار الَأ، مالطا،  30

 .136، ص 2001
 .137المرجع السابق، ص   31



86 
 

إرادة،  وبلالقوّة باكل شيء على البلاطة عندما يكون   فإن عليهو 
فهو لا يمت بصلة إلى الديمقراطية. الديمقراطية تستوجب أن يكون كل 

 الشّعبتُكن  إذنهذا الحلم إلا  يتحقّقشيء على البلاطة، ولكن لن 
 من ممارسة الديمقراطية بإرادة.

 الطريق الثالث:الديمقراطية في 

يسعى أصحاب الطريق الثالث التقليدية إلى توسيع دائرة المشاركة 
في ذلك طرحا  دونفي ممارسة السلطة بين الحكومة والمجتمع المدني، ويع

جديدا بما يتضمنه من تُديث على المستوى السياسي والاقتصادي 
أنطوني جيدنز توسيع دائرة  يحاول منظرهوالاجتماعي. هذا الطريق 

في المحاولة التي قامت بها  دالمشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني، ويع
ملت هي محاولة مثلى ديمقراطيا "ع اضيةالمالسويد خلال عشرين سنة 

الحكومة السويدية والاتُادات والأحزاب والمؤسسات التعليمية على 
ترتيب محاضرات ودروس يومية حول الطاقة. وكل مواطن تُكن من هذه 
الدروس يستطيع أن يمقدِّم توصيات رسمية إلى الحكومة وبذلك شارك 

 . 32مواطن في صياغة سياسة الطاقة " 70.000

بلوغ الحلّ، وليس التركيز على أن يكون  لنا وهنا ديمقراطيا ينبغي
 التوقّف عند حالتي:

 .الإصلاح - 1

                                                             
 .183المرجع السابق  32
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 .تقديم المساعدة - 2

إنّ التوقّف عند حدود الإصلاح لا يمكن أن يؤدّي إلى إحداث 
الرضاء بقبول و وكذلك التوقف  النّقلة وصناعة المستقبل المأمول. 

ن يتأهل إلى ما المساعدة، يجعل المتلقي دائما في حالة انتظار وتبعية ول
تفيد فقط  ةالمساعدلأنّ  ؛يمكّنه من الاعتماد على نفسه وتنمية إمكاناته

ا الحالات التي يمتلك أصحابها لإنقاذ الموقف أو الحالة من الهلاك، أمّ 
تقديم لنا القدرة، فينبغي تأهيلهم وإحالتهم إلى الإنتاج، ولا ينبغي 

وهكذا حال الذين قبلوا  الغير.المساعدة التي تجعلهم في حالة اتكال على 
التوقّف عند حدود الإصلاح فلا أمل لهم إلّا الأخذ بالقديم الذي سيظل 

منهكة ووقتهم ضائع  أصحابهجهود دائما في حاجة للإصلاح، مما يجعل 
 صيانة وترميما، ولا أمل لهم في بلوغ الحلّ المحدث للنمقلة رفعة وارتقاء.

 سابعا

 قامالعدل يُ  
العدل: قيمة بينيَّة تُكيمية تتوسط طرفين أو أكثر، مركزها الاتزان 

حقّ . تؤسس قيمة العدل على إعطاء كل ذي الاعتدال توازناوأطرافها 
مْتممْ بحيْنح النَّاسِّ أحنْ تُحْكممموا  إذن}وح  :تعالى مصداقا لقوله ،حقّه ححكح

} لْعحدْلِّ . الناّسحكمتم  اإذ :ولم يقل النّاسحكمتم بين  إذنقال:  33باِّ
فالذين يريدون أن يحكموا الشعوب باسم الدين، الدين لا ينص على 

}وحأحمْرمهممْ : قال تعالىعلى أن يكون الحكم بينهم  ، بل ينصّ النّاسحكم 

                                                             
 .58النساء  33
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ن حهممْ{  لناّسجاء الأمر هنا مطلقا، والأمر هو كل ما يتعلق با 34شمورحى ب حي ْ
ياسةومصائرهم، )السلم والحرب، و  الداخلية والخارجية، الزواج  السِّّ

والطلاق وكل ما يتعلق بالإنتاج ووسائله(. هذه هي قيم الديمقراطية بلا 
 إنابة.

قرار بها وانتهاجها مبدأ ترسيخ العدالة، والإ و:أمّا العدل إقامة فه
نّ المبدأ إأي: سلوكا يمكّن الَميع من ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي، 

ولهذا يصبح  ؛ثبتت نتائجها إيجابياألا بعد تجربة لا يكون إلّا عملا وفع
 الأخذ بقيمة العدل مبدأ ورغبة؛ فيقام العدل حكما بين النّاس.

العدل إقامة يعني لا ينبغي التوقّف عند حدود تُجيد قيمة فوعليه: 
العدل، بل وجب تجاوزها تطبيقا حياتيا من خلال حكم يقام ويؤسس 

ة الأفراد والَماعات والمجتمعات تشريعات ونظم وقوانين تنظم حيا
والشعوب والأمم، أي: لا يليق أن ننظر للعدل ولا نقدم على الأخذ به 

  وإقامته حكما بينا.

كّن منه إلّا عادل،  اا لِّمالحمكم وفقً ف ولهذا يجب هو قضاء لا يمم
فالحكم به تنتظم وتصلح الأحوال والعلاقات السكّانية أو تفسد؛ فإن 

التي  الناّسصلحت كان العمار والبناء والرّخاء علامات دالةّ على وجوه 
فسدت كان الشقاء والضلال والألم  نوإتُلؤها السكينة والطمأنينة، 

، وفي كلتا والمتاعبالقلق  مهؤ يملالذين  سالنّاعلامات دالة على وجوه 

                                                             
 .38الشورى  34
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الحالتين كلّ حمكمٍ زائل سواء أكان في مرضاة الله، أم أنَّه كان في غير 
سابه ثواباً   ا. شديدً عقاباً  و طيّباً، أمرضاته، ولكن الفرق الكبير أنّ لكلٍّ حِّ

بمسؤولية عندما تكون المسؤولية  تؤدّىفإنَّ للحكم وظيفة  ؛ولذا
رضي هو الذي 

م
مناطة من قبل الذين يتعلّق أمر الحكم بهم، والحكم الم

كلَّما ظملموا، والحكم إنْ فقد   عدلالأصحابه  قّ يسود بالحمجَّة التي تعيد الح
 فقد شرعيَّته وجب التغيير. نوإحمجَّته فقد شرعيّته، 

، وذلك ويعظمّ ينبغي أن يمفخّم وإقامته عدلا مبدأفالحكم العدل 
، ثمّ الإقدام ا لما يجب، ووفقً الناّسبتأسيسه على إرادة وإدارة واعية بأمور 

، ومن ثمّ وتجنّبه الانتهاء عنه فينبغيلا يجب ما ا مّ أ، و عليه كونه ما يجب
فالإتقان في إدارة الحكم يمظهر الَودة ذات المعايير القابلة للقياس والتقييم 

 .         والتمييز الممكّن من الاختيار الحر وعيا وإرادة والتقويم

بمسؤولية؛ معرفيا وسلوكيا  يستوجب إرادة وإتقاناً إقامة ولأنَّ العدل 
ا من الانزلاق في ارتكاب المظالم. ذلك ا ودراية وخوفً فهو يتطلّب علمً 

فة ا للمخالأنَّ الحكم في أساسه هو المنع من الظلم، ولذا فالحكم ضبط وفقً 
 .الناّسحتىَّ لا تسود المفاسد والمظالم والأوجاع والآلام بين 

 وعليه: 

ا، وعن عدلاً نافذً  الناّسويمعظمّ عندما يكون أمره بين العدل  يمفخّم
، وتنظيم علاقاتهم الشّعبرغبة وإرادة مشتركة، من أجل تسيير أحوال 

سّن  بالتربية والتعليم والعمل والإنتاج، وكلّ الخدمات التي تنمّي معارفهم وتُم
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علاقاتهم مع الآخرين، وتقوّيها مع الدين والعرف اللذين تستمدّ منهما 
 الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة. 

منه، ولكن  الا خوف النّاسمن  اوهنا عندما يكون الحكم مطلبً 
فالخوف والحذر يجب  النّاسا من الذي يريد أن يحكم كون مطلبً عندما ي

أن يكونا مع وافر الفطنة والانتباه، وإلّا سيحدث النّدم ويصبح الثّمن 
 ا.  المدفوع غاليً 

العدل عندما يقام بين النّاس يصبح مبدأ مغريا ومحفّزا  ولذا فالحكم
كم من غير عدل الح على التمسّك بممارسة الحرية والحكم الرشيد، أمّا

 لا يكون إلّا مفسدة.يقام 

ومن ثّم فالذين يقولون طاعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، 
 لا طاعة لهم في غير ذلك. :ولكن في مرضاة الله تعالى، أي

 ؟النّاسبين  قائماا؛ فحلِّمح لا يكون شرعي  أمراً ولأنَّ الحكم العدل 

 نقول:

حكومياّ  اا وتنظيمً ومعرفة وسياسة واقتصادً ا في البلدان المتقدّمة علمً 
العدل؛ فلا احتكار للسّلطة  إقامةوأهليّا واجتماعياّ وشعبياّ لا تعرف إلّا 

ولا للثروة ولا للإدارة، التداول على السّلطة يكفله الدستور، وتوزيع الثروة 
وكيفية التصرّف فيها يحميها القانون، وتولّي المناصب الإداريةّ لا تقتصر 
، أمَّا في بلدان التخلّف فالأمر غير ذلك،  على الأقارب وبطانة الظلِّّ
الدستور فيها يمكّن من الحكم، ثّم يتمّ التخلّي عنه بالتعديل والتغيير 



91 
 

، والثروة في البلد اغتنام فرصة وتهرّب من ئالطوار  وانينوالتحكُّم فيه بق
ن يطمع غيره الضرائب، ومن هنا فما يمكن أن يمتلكه الحاكم لا يمكن أ

حاول أحد أن  نوإله أن يسأل ولا يمسئل،  حقّ امتلاكه، بل ولا  في
 يسأل عن حسن نيّة سيسأل: من أنت؟ 

 هل أنت زوجة الحاكم؟ 

 هل أنت أحد أبنائه؟ 

هل أنت أحد أفراد عشيرته أو قبيلته؟ ولذا فأنت من تكون حتى 
 تسأل؟

، فإن ساد على وأخلاقيمبدأ إنساني العدل في الحكم  إقامة ولأنَّ 
الأرض انتهت المظالم بسيادته؛ فهو الحكم الذي عندما يمفخّم يصبح لا 

، وبه يمزهق الباطل، وبه يتمّ الحكم بين قّ لحا قّ يحم ميل فيه ولا تُيُّز، به 
 فيما هم فيه مُتلفون. النّاس

 ثامنا

 تُذِّرالمراقبة 
على سبيل المثال مسؤولية من يتعلّق الأمر به؛ فالوطن  المراقبة

مسؤوليّته على عاتق شعبه، وبالتّالي من يكلّف بحمل مسؤولية فيه فلا 
ا للرقّابة والملاحظة ينبغي أن يترك أمره هكذا، بل ينبغي أن يكون خاضعً 

ه بمعايير الَودة، ومدى ئد أداالتي تُكّن المواطنين من معرفة مدى تقيّ 
 أمنه وأمن مواطنيه.التزامه بالأمانة وحرصه على الوطن وسلامة 
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والرقّابة انتباه ووعي بما يجب وما لا يجب، ليكون التأييد والمناصرة 
والإثابة على ما يجب، والمحاسبة والمساءلة والعقاب على ما لا يجب؛ 

، وأداء الحقوقفالرِّقابة قيمة حميدة لا ينبغي الإغفال عنها عند ممارسة 
من طمأنة وأمن للفرد  تُقّقهالمسؤوليات، وذلك لِّما  تُمْمحلالواجبات، و 

والَماعة والمجتمع على مستوى الوطن وعلى المستوى الإنساني بشكلٍ 
، ومن أنواع المراقبة الوطنية:  عامٍّ

   الرقّابة الدستورية.

   الرقّابة القانونية.

   الرِّقابة الأخلاقيّة.

   رقابة القول.

   رقابة الفعل.

 مل.  رقابة الع

   رقابة السلوك.

   رقابة الأداء.

والمراقب الوطني هو المراقب بمعيارية، والمتمكّن من المعرفة، والقادر 
ا مسبقة على على المتابعة والتقصي الموضوعي، دون أن يصدر أحكامً 

 المراقب فيما يقول أو يفعل أو يعمل ويسلك.
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حاجة ولأنَّ الأمر الوطني مسؤولية عظيمة وجسيمة؛ فهو في 
لا مجال للغشِّّ  إذ قّ للمراقبة التي تجعل السياسات تنتهج السبيل الح

ير والتغييب والإقصاء، ولكنَّ الأوطان التي لا توجد فيها قحوالتزوير والت
ومة وطنية، يوجد فيها الفساد، وتكثر فيها الانحرافات كرقابة ولا ح

للتقويم من الدّاخل، القانونية والأخلاقية والشرعية، ولذا؛ فهي في حاجة 
بالمراقبة من خلال الإدارة أو  ينولكن عندما يتوجّه أحد المواطنين المكلّف

الوزارة، أو الَهاز المخصّص لذلك بمتابعة ما لاحظه من مُالفات على 
أحد أعضاء الحكومة، فقد يكون الضحية بأسباب المراقبة والمتابعة التي 

لو كانت المراقبة والمتابعة لقمّة ا ومسؤوليّة، فما بالك ها واجبً يؤدّي
السّلطان، فبدون شكّ ستكون الأزمة أشدُّ على من قام بعملية المراقبة 
التي هي من مسؤوليّته المكلّف بها؛ فقمّة سلّم السُّلطان في أوطان التكميم 

أمر السُّلطان؛ فهو  حقيقةسملطان لا سملطان عليه، ولأنَّ هذه تعكس 
على تقويض كلّ القيم التي تقوّض سلطاته  ابدون شكّ سيكون حريصً 

وتجعل للإنسان هويةّ وطنية ومسؤولية ذاتية وضمير أخلاقي يجعل منه 
 ا.ا وأمينً ا مُلصً مواطنً 

نَّ كّلا منهما إوعليه، فهناك علاقة بين المراقبة والتقوى من حيث 
 يستوجب فعلا يؤدّى، وهو فعل المحاسبة؛ فالرقّابة والتقوى لا تكونان إلّا 

بأفعال المحاسبة الموضوعيّة؛ فبالتقوى يشعر الإنسان أنَّ الله سيحاسبه، 
للإنسان  لابدّ فوطالما أنَّه سيحاسبه فإنَّه بدون شكّ يراقبه، وبما أنَّه يراقبه؛ 

يصدق القول  أنوعليه يلتزم بنواهيه ويتجنّب معصيته، كون حذرا و يأنْ 
 الحلف(. اذاكنت صادقا فلم  اإذكما قال شكسبير: )
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فالرَّقابة قيمة حميدة واجبة الأداء أمام كلّ مسؤوليّة يترتّب عليها 
محاسبة، وكذلك التقوى التي تدلُّ على الإيمان التّام بالرَّقيب؛ فالإنسان 

ويراقب نفسه قبل أن يراقبه الآخرون؛  امطلق االذي يعلم أنَّ من ورائه رقيب
 محذّرا.رقيب  وضع عليه نإفهو لا يحتاج لرقيب عليه حتى 

إنَّ الإنسان الذي  :أي 35{أحيححْسحبم أحن لمَّْ ي حرحهم أحححدٌ }قال تعالى: 
ا أنَّه بعيد عن الرقّابة يذكِّره الرَّقيب لا يريد أن يمصلح في الأرض معتقدً 

، وأخذ الأمر وأخذ الحذر المطلق أنَّه يراه وسيحاسبه؛ فعليه بمراجعة النّفس
ا، ولكن ا، ولم يتركنا في الأرض عبثً يَلقنا عبثً على محمل الَد؛ فالله لم 

تممْ أحنمَّحا خحلحقْنحاكممْ  ب ْ كم وهو الإصلاح }أحفحححسِّ خلقنا لحكمة وهدفٍ محم
تممْ( أيَّها الخلق )أحنمَّحا خحلحقْنحاكممْ عحب حثاً( أي: سدى وباطلًا  {.عحب حثاً ب ْ  )أحفحححسِّ

دّنيا، ونترككم لا نأمركم، تأكلون وتشربون وتُرحون، وتتمتَّعون بملذَّات ال
ولا نثيبكم، ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: ولا نحذّركم ولا نراقبكم، ولا ننهاكم 

نحا لا ت مرْجحعمونح( لا يَطر هذا ببالكم، ولأنَّ كلّ شيء من الله؛ أن) كممْ إِّلحي ْ
 فالرّجوع إليه ضرورة وهداية واعترافا وطاعة.

يغيب ولا يتأخّر عن مهمّة الرقّابة الرَّقيب هو الذي لا يغفل ولا إنهّ 
الاستمرارية المتّصلة دون انقطاع، وتدلّ على  :أو المراقبة، والرقيب تعني

الدّقة المتناهية والوعي الكامل بأمورِّ من ومضع تُت المراقبة التي من 
أهدافها سلامة الأداء، وجودته، ومعرفة مدى درجة الإخلاص للعمل 

 ن بها.والمهام التي يكلّف المواط

                                                             
 .7البلد  35
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 توقّع قبل وقوع الفعل؛ فهو يستوجب اتقاء ما سيقع، المراقبة حذراف
قّق ألما. دث أمرا غير ممرضٍ، أو أنَّه يحم  وقد يحم

استشعار للمستقبل واستطلاع و  والمراقبة تُذير قبل الوقوع في الفخ
لّ به وقد يؤثرّ تأثيرا سالبا على الفرد أو الَماعة أو المجتمع وما  لِّما قد يحح
يمتلكون، وحتّى لا يحدث ت مبْذل الَهود من قِّبل مستشعريه وقاية منه أو 

 استبدالا له، أو استغناء عنه في دائرة الممكن. 

والمراقبة الفطنة ومن هنا يكون للخوف علاقة مباشرة باليقظة و 
؛ فهو ناقوس يدقّ في عقل الإنسان كلّما كان هناك استقراء الحذرة

للمستقبل؛ وبذلك فهو استطلاع مستقبلي للمخاطر التي ينبّه عليها 
العقل قبل أن تأتي، مماّ يجعل الإنسان يفكّر في إيجاد موانع وحواجز تدفع 

فة الخوف قد دفعت المخاطر المستقبلية وتُنع وقوعها، وبهذا تكون عاط
كّنه  الأمان من العقل إلى البحث عن الأسباب التي يمكن أن تُقِّّق ما يمم

 والتطلّع إلى الأفضل.

إنّ عاطفة الخوف مثل بقيّة العواطف تبقى قائمة في النفس إلى 
حين استحضار ما يهدّؤها ويعيدها إلى مكمنها عن طرق العقل، ولذا 

اة العواطف والانفعالات الإنسانية يكون اضطراب النّفس مصاحبا لمجار 
التي لا مناص منها في الأزمات، ومهما جاشت لن تدوم، بل ستخفت 
وتهدأ بعودتها إلى مكمنها، والذي يبقى هو الحقائق التي تنكشف للعقل 

؛ فيستلم العقل هذه الحقائق ويعيد مراقبة حذريةّ عن طريق تنبيه الخوف له
لية تهيؤ واستعداد لمواجهة الحدث على أساسها البناء النفسي في عم
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والتعامل معه، ولكون الخوف نقطة صفرية في النفس الإنسانية، فهو لا 
ينبّه على المكروهات والمخاطر فقط، وإنّما ينبّه على المحبوبات والموجبات، 
وبهذا ينبّه الخوفم الإنسانح على ما يمكن أن يدركه من مُاطر فيلحق به 

يمكن أن يفوته مماّ يحمل له فائدة ومنفعة؛ فالخوف الأذى، وينبّه على ما 
ولهذا ، المراقبة الحذرةهو حال وهكذا  ئلا يقتصر تُذيره على المساو 

ذلك إلى المحامد والمحاسن خوف فواتها، ولهذا  يانيتعدّ  فالخوف والمراقبة
يثير الخوف العواطف التي تتعلّق بالمكروهات والمحبوبات من المخاطر 

 وكلّ عاطفة عبارة عن مجموعة انفعالات. والمطمئنات،

، يستثير بعد مراقبة حذرة فعندما يستشعر الخوف المطمئنات
مجموعة انفعالات سارة نحو الحدث خوف فواتها ورغبة في الاستحواذ أو 
الإعجاب أو الشّهوة، أو السّرور أو الراّحة أو الامتنان، فيجيّش عاطفة 

 المحبّة رغبة في ذلك. 

، يؤجج مجموعة انفعالات غير سارةّ تجاه ئشعر المساو وعندما يست
الحدث كالخطر أو الضّيق، أو الاشمئزاز أو البغض أو الحقد؛ فيدفع 

 بعاطفة الكراهية تجاه هذه الأشياء. 

فالخوف تهيؤ وجداني واستعداد فطري يجعل صاحبه قابلا 
 للانفعال، ولاتخاذ موقف معين في السّلوك تجاه الموضوع أو الحدث

المرتقب من خلال  الخارجي الذي نبّه عليه الخوف ضمانا وأمنا للمستقبل
 . مراقبة ما يجري في الزّمن الآن
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هو  إنّ الخوف المؤسّس على استقراء المستقبل في اللحظة الآنيّة
ستوجب مترتبّات دفع المخاطر التي نبّه ت، نتاج مراقبة لما يجري من تغيّرات
الزّمن الآني هو استشعار ما يأتي من الخطر  عليها الخوف، لأنّ الخوف في

في المستقبل، وهو في زمنه )اللحظة الآنيّة( يكون شعورا سالبا، لأنهّ يؤدّي 
إلى نوع من الاضطراب مصحوبا بالقلق على الرّغم من محاولات البحث 

 الَارية التي تؤمّن الاطمئنان المستقبلي.

وهذا الاطمئنان الذي يجدّ العقل في البحث عن مستلزماته، يكون 
ناتجا عن تلقي المعلومات الواقية التي يستنبطها العقل إمّا من تجربة يمتلكها 
سابقا، وإمّا أنهّ يستنتجها من تداخل العمليات العقلية في معالَة تجارب 

ازن والاستقرار، متعدّدة ويدفعها للإرادة التي تعود بالنفس إلى حالة التو 
مماّ يسمح باستنهاض بقية الملكات العقلية من الذاكرة عن طريق التذكّر 
في الموازنة واستنتاج جديد كلّما جاءت معلومة جديدة، وكذلك الملكات 
النفسية القائمة على التهيؤ والاستعداد والإعداد والتأهّب، وبهذا يكون 

ة والرّوحية في الاتجاه الموجب الخوف قد دفع قوى الإنسان العقلية والنفسي
 الذي يحقّق التوازن مع العامل الخارجي الذي نبّه الخوف على مُاطره.

إنّ الخوف جزء من العاطفة عند البشر، وهو شعور متحقّق لدى 
الإنسان لا نقول إنهّ ينتابه عند استشعار المخاطر، وإنّما عند استشعار 

نية كجزء من العاطفة، ويترتّب المخاطر يَرج من مكمنه في النفس الإنسا
لعقلاء أخذ الحيطة والحذر إلا من غفل عن إلى اعلى الخوف بالنسبة 

ذلك، وهنا ليس الذّنب ذنب الخوف كما يظن البعض، وإنّما مردّ ذلك 
 :ور منهاإلى أم
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 : ضعف الشّعور الذي لم يصل بصاحبه إلى مرحلة الاستفزاز.أوّلا

ربته التي لم تسعفه تلك التجربة أو : قلّة خبرة العقل وضعف تجاثاني
الخبرة التي يحتفظ بها في الذاكرة لأنْ يرتقي إلى مستوى الحدث الذي 

 يشكّل الخطر.

ثالثا: الغفلة عن مراقبة ما يجري وأخذ الحيطة والحذر مما يجري أو 
 مما يشير إليه أو يترتب عليه.

 صناعة في لإسهامفهناك من الخوف ما يؤدّي بأصحابه إلى ا ؛ولذا
التّاريخ وبلوغ الَنّة عندما يكون أصحابه مجاهدين في سبيل الحقّ، وهناك 
من الخوف ما يدفع بأصحابه إلى ارتكاب الَرائم التي تلقي بأصحابها في 

 قمامة التّاريخ ومن ثمّ تؤدّي بهم إلى جهنّم.

ذلك أنّ الخوف الذي يكمن في العاطفة والتجربة التي يحملها العقل 
ولان عن تُديد حجم المخاطر التي يثيرها الخوف داخليا بما ؤ سهما الم

حفّزه العقل بداية بمثيرات خارجية من معلومات استنهضت الخوف من 
النّفس، ومن ثمّ تنعكس على النّفس وما تُمل من عواطف بحيث تكون 
هذه العواطف منبّهات للعقل في اتخاذ الإجراء المناسب بما يحمل من 

في الخبرة والتّجربة التي يضعها في تصرّف الإرادة وإن  معلومات تتمثّل
 كانت الإرادة أحد ملكاته، إلا أنهّ جانب تخصّصي من مهام الإرادة.

إنّ تجربة العقل وخبرته هي صاحبة القول الفصل في اتخاذ القرارات 
، وهذا لا ة حذرةببعد مراق للتغلّب على المخاطر أو إيجاد أسباب تلافيها

لخوف بحال من الأحوال، وإنّما تعاظم التجارب المخيفة وكثرتها يعني عدم ا
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أدّى إلى زيادة الخبرة العقلية، ومن ثمّ الاحتفاظ بهذه الخبرات في الذّاكرة، 
بحيث يستدعيها من الحافظة عن طريق التذكّر واستحضارها لاختيار ما 

تج يناسب منها في مواجهة المخاطر المطروحة من قبل الخوف، وإن استن
العقل أنّ أيّ تجربة من التجارب التي يحتفظ بها لا تقوم في مواجهة 
الأخطار المتوقّعة؛ فإنهّ يلجأ إلى استنتاج آخر يكون نتيجة تجربتين أو 

 أكثر يقدّر أنّّا قادرة على مواجهة الخطر المتوقّع.

ومن بواعث الخوف الموجبة المقدّرة للمخاطر، عندما نادى الله 
دحى رحبُّكح مموسحى تعالى موسى صل ى الله عليه وسلّم بقوله تعالى: }وحإِّذْ ناح

أحنِّ ائْتِّ الْقحوْمح الظَّالِّمِّينح ق حوْمح فِّرْعحوْنح أحلاح ي حت َّقمونح قحالح رحبِّّ إِّنّيِّ أحخحافم أحنْ 
لْ إِّلىح هحارمونح وحلهحممْ عح  يقم صحدْرِّي وحلاح ي حنْطحلِّقم لِّسحانيِّ فحأحرْسِّ لحيَّ يمكحذِّبمونِّ وحيحضِّ

 .36ذحنْبٌ فحأحخحافم أحنْ ي حقْت ملمونِّ{

إنَّ طلب موسى من ربِّّه أن يزودّه بما يكون له عونا على أداء 
رسالته إلى فرعون وملئه، كان بدافع الخوف المشروع الموجب من أجل 

إنّ خوف موسى صلى الله عليه وسلّم أبدى  إذتُقيق الغاية مستقبلا، 
عندما من خلال ما يراقبه من مشهد فرعوني وبخاصّة له المخاطر المحتملة 

قارن إمكاناته مع المهمّة التي أمره الله بها، وهذا الخوف نبّهه على أشياء 
ضرورية للوصول إلى الهدف وتُقيق الغاية؛ فطلب من ربهّ أن يشرح له 
صدره، وييسّر له أمره، ويحلل عقدة من لسانه، وأن يجعل له وزيرا من 

هارون عليه الصّلاة والسّلام، ولا يمكن لقائل أن يقول: إنّ أهله، وهو 

                                                             
 .14 -10الشعراء  - 36
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الخوف يقدح في تُام التوكّل عند موسى، لأنّ الأخذ بالأسباب لا ينافي 
التوكّل، ولا يكون قادحا فيه بحال، كما أنّ الخوف من المخاطر لا يعني 

تُمله عدم مواجهتها، وإنّما يعني التهيؤ والاستعداد للمواجهة، والخوف مماّ 
المخاطر لا يقدح في شجاعة المرء، أو أنهّ يمعدّ نقيصة في حقّه، بل هو 
فطنة وإدراك وأخذ بالأسباب الموجبة التي توصل إلى الغاية المرادة، وبهذا 
الخوف يكون قد استكمل عدّة المواجهة في تأدية الموجب، وهذا يدلّ 

 .على أنّ الخوف يستلزم الفعل الموجب

ومسؤولية  افي أحشائه واجبتُذّر( الرقّابة ) مبدأ مليحوعليه: 
تتطلّب أمانة، ومُافة الله في النفس والعباد، ولذا فهي التي يجب أن تمفخّم 

 .بحمل الأمانة، ومُافة الله تعالى

ولأنّ الرقّابة المسؤولة انتباه ووعي بما يجب وما لا يجب، لذا فإنّ 
تفخيم قيمة الرقابة لا ينبغي أن يكون إلّا من أجل مصلحة الوطن 
والمواطنين، وهكذا تكون المحاسبة والمساءلة والعقاب ضرورة من أجل ما 

ي ه الحريّةيجب أن يكون على مستوى الوطن؛ فالرِّقابة في أوطان ممارسة 
، وأداء الوجبات، الحقوققيمة حميدة لا يمغفل عن أهميتها عند ممارسة 

من أمن للفرد والَماعة والمجتمع،  تُقّقهالمسؤوليات، وذلك بما  تُمْمحلو 
 ومن أنواع المراقبة الحميدة:

   الرِّقابة الشرعيّة.

   الرِّقابة الاقتصاديةّ.

   الرِّقابة الماليّة.
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   الرقّابة المائية.

 لرقّابة الغذائية.  ا

   الرقّابة البيئية.

   الرِّقابة الاجتماعيّة.

   الرِّقابة الأخلاقيّة.

   الرقابة العلمية.

   الرِّقابة المهنيّة.

   الرِّقابة الحرفيّة.

   الرِّقابة الشخصيّة.

   الرِّقابة الأبويةّ.

   الرِّقابة الأموميّة. 

   الرِّقابة الأخويةّ.

   رقابة القول.

 رقابة الفعل.  

   رقابة العمل.

 ا للصلاحيات والاختصاصات.  رقابة المسؤولية وفقً 

   رقابة الَودة المعياريةّ.
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   الرِّقابة الوطنيّة.

   الرِّقابة الإنسانيّة. 

من هنا فإنَّ الرَّقيب هو المتمكِّن من المعرفة والقادر على المتابعة و 
مسبقة على المرحاقب فيما  اي الموضوعي، دون أن يصدر أحكامً والتقصّ 

 يقول، أو يفعل، أو يعمل ويسلك.

 

 تاسعا

 جاجُ تََ  المساءلة
كون إلّا في مقابل صلاحياّت يلا مبدأ  تُاججالمساءلة 

 تؤدّىتُارس وواجبات  حقوق، في ضوء واختصاصات مشرعّ بها قانوناً 
ومسؤوليّات يتمّ حملها وتُمُّل ما يترتّب عليها من أعباء، وبما أنَّه لا 
مسؤول إلّا بمسؤولية مكلّف بها عن إرادة من قِّبل الذين أولوه أمرها، 

لته عن كلّ تقصير وإدانته إن ارتكب جناية في اءم مسحقّهفمن  :إذن
ا أنَّه سيسأل المسؤولية التي قحبِّل عن إرادة حملها وهو يعرف مسبقً  تلكحقّ 

 عن أدائه للمهمّة المناطة به، مما يجعل التقصير من قِّبله دليل إدانة له.

 تُقيقوالمساءلة قيمة حميدة كونّا تقصٍّ معرفي دقيق من أجل 
أثناء المساءلة، ولكن توجد في هدف إصلاحي، ولا أحكام مسبقة 

رات تستوجب الإجابة المقنعة بالدلائل  الدّامغة، مماّ يجعل  والحقائقمؤشِّّ
 البرهنة بين الأنا والآخر ضرورة حمجّة بحمجّة.
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ولأنَّ لكلّ مساءلة مترتّب؛ فلا استغراب أنْ يكون ذلك المترتّب 
إيجابيا، ولهذا فإنَّ وراء كلِّّ مترتّب على المساءلة مترتِّب عقابّ  وسلبيا أ

 أو ثوابّ.

تنفيذ القرار سواء  قبل إصدار القرار، وقبل تُقّقوعليه؛ فالمساءلة 
، قّ أكان قرارا عقابيا أم ثوابيا، ولأنَّ المساءلة استفساريةّ من أجل التبيّن الح

غفل عن الاتّصال بأهل المعرفة والدراية بالأمر قبل لنا أن ن ينبغيلا ف
تممْ لاح إصدار أيِّّ حكم مصداقً  ا لقوله تعالى: }فحاسْأحلموا أحهْلح الذِّكْرِّ إِّنْ كمن ْ

 {.ونح ت حعْلحمم 

حيث كونّا  منحقّ ومسؤولية؛ فهي  وواجبحقّ ولأنَّ المساءلة 
متعلِّّقة بمن أولى أمره إلى من ارتضى أن يكون ولياًّ عليه، وهي واجب 

ا على الأمر الذي هو من قِّبل من يتعلّق على من قبل إرادة أن يكون ولي  
وملي ا على كلِّّ صاحب أمر وعلى كلِّّ من بهم أمر، وهي مسؤولية أيضً 

ا أو خسارة عليه كي يكون كلّ منهم على بيِّّنة بما له وما عليه ربحً 
 )حسنات أم سيئات( ولكلٍّ نصيب منها.

على أيِّّ  الشّعبفالإنسان إنْ اختير وليَّا على الأمر من قِّبل أفراد 
المسؤولية، يجب أن يسأل عن كلِّّ  تُمْمحلمستوى إداري من مستويات 

مرهم الذي رضي أن يكون وليّا عليه وفقا كبيرة وصغيرة متعلِّّقة بأ
، أمّا ما يتعلّق بعلاقته بربِّّه فلم للصلاحيّات والاختصاصات المقرةّ قانوناً 

ا يكن أفراد المجتمع هم المسؤولون، بل هم المسؤولون عن اختيارهم له ولي  
في  لتَّاما قّ الحا لذلك؛ فيصبح لهم للأمر في الوقت الذي لم ي حعمدْ صالحً 
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ه كونه قد فقد الأهليّة كما أنهّ فقد السّلوك القدوة، }وحقِّفموهممْ إِّنَّّممْ تغيير 
 .37{محسْئمولمونح 

؛ فينبغي قّ لأصحاب الح حقّ ولأنّ المساءلة قيمة حميدة؛ فهي 
نٍّ؛ ممَّا يجعل  إذأنّ تكون بموضوعية للمسألة الحق  هي  الحقائقلا تجح

الدلائل المثبتة بمسوّغات معتمدة وإجراءات شاهدة ودالةّ على الفعل 
المخالف قانونا، ولا أحكام ممسبقة في أيةّ مساءلة عادلة، }محا لحكممْ كحيْفح 
تُحْكمممونح أحمْ لحكممْ كِّتحابٌ فِّيهِّ تحدْرمسمونح إِّنَّ لحكممْ فِّيهِّ لحمحا تخححيرَّمونح أحمْ لحكممْ أحيْمحانٌ 

لِّغحةٌ إِّلىح ي حوْمِّ الْقِّيحامحةِّ إِّنَّ لحكممْ لحمحا تُحْكمممونح سحلْهممْ أحي ُّهممْ بِّذحلِّكح زحعِّيمٌ عحلح  نحا باح ي ْ
انموا صحادِّقِّينح ي حوْمح يمكْشحفم عحنْ سحاقٍ  ائِّهِّمْ إِّنْ كح أحمْ لهحممْ شمرحكحاءم ف حلْيحأْتموا بِّشمرحكح

 .38عمونح{وحيمدْعحوْنح إِّلىح السُّجمودِّ فحلاح يحسْتحطِّي

المساءلة المعياريةّ لا تقتصر على مساءلة أولي الأمر في أيّ مستوى 
ا الرّعيّة )الَمند( من مستويات تُمُّل المسؤولية، بل المساءلة تُتوي أيضً 

الذين قبلوا أنْ يولّوا أمرهم لمن يصون أمنهم والبلاد وحدودها شريطة أن 
ولياّ لإدارة أمرهم سياسةً يكون هؤلاء الَمند هم من ضمن الذين قبلوه 

كانوا هم   إذنا فاعلين إلّا ، وهؤلاء لن يكونوا جندً ا وحرباً ا وسلمً واقتصادً 
 من صملب تمراب الوطن.

أن يسأله  لمسؤولا حقّ ولذا؛ فمن لا يلتزم بأداء الواجبات من 
ا الَّذِّينح آمحنموا محا لحكممْ  قِّيلح لحكممم انْفِّرموا فيِّ سحبِّيلِّ اللََِّّّ  إذنعدلا، }ياح أحي ُّهح

                                                             
 .24الصافات  37
 .42   36القلم  38
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نْ يحا  رحةِّ فحمحا محتحاعم الححْيحاةِّ الدُّ نْ يحا مِّنح الْآخِّ لححْيحاةِّ الدُّ يتممْ باِّ ق حلْتممْ إِّلىح الْأحرْضِّ أحرحضِّ اثاَّ
رحةِّ إِّلاَّ قحلِّيلٌ{  .39فيِّ الْآخِّ

ومع ذلك فإنَّ مراعاة الظروف واجبة؛ فالمستضعفون من الرِّجال 
لولدان والنّساء والمرضى لهم من المبررات التي لا تجعل المساواة بين وا

 ممكنا. االمواطنين في تنفيذ الأوامر أمر 

هي لتنظيف تُذّرا وهنا؛ فالمساءلة لم تكن معاقبة، بل المساءلة 
، ومن من شوائب والسلوكيات مماّ يعلق بها والأعمالالأقوال والأفعال 

نيّة فتكون مطاردة  سوءكانت عن   إذنة، أمّا هذه الرّؤية هي مساءلة موجب
 ة القانونية والشرعية.لوكيدا ومكرا، وهذه لا علاقة لها بالمساء

، يمارسقّ لحوعليه؛ فالمساءلة قيمة حميدة، ولكن عندما تعمّ وفقا 
مل، أي: إنْ لم تعمّ؛ فتصبح مظلمة؛ فالحاكم  وواجب يؤدّى، ومسؤوليّة تُم

عن الصغيرة وما هو أصغر منها أولى بأن يسأل عمّا  النّاسالذي يسأل 
 يرتكبه من أخطاء ومظالم كبيرة وأكبر منها.

لا يكون إلّا عن عزيمة الذي التجادل قد تؤدّي إلى المساءلة 
قناعة بالموضوع أو القضية المتجادل  وإصرار، لكونه لا يكون إلّا عن

؛ مماّ يجعل وراء يةقاصدبشأنّا، وهو لا يكون إلّا بامتلاك الحمجج ذات الم
 كلّ حمجّة حمجج أعظم. 

بهدف أخذه إلى ما يجب  والتّجادل حمجّة الفكر المستوعب للغير
أن يكون عليه وعيا ودراية ومعرفة ومكانة. ومع أنَّ الإنسان خملق من 

                                                             
 .38التوبة  39
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طين، لكنّه خملق معدّا للتفكير؛ فكانت الفكرة نتاج عقله ومن إعماله، 
وأوّل فكرة كانت هي من عقل أوّل من خملق في أحسن تقويم، )آدم( ثمّ 
تعدّدت الفِّكحر بتعدّد البشرية وبتعدّد ما تفكّر فيه، ولهذا أصبحت فِّكحرا 

ة التي بعد أن كانت فكرة. أي: في هذا المسار الأمر يتعلّق بالفكر 
أصبحت بتكاثرها فكحرا، ولكن هذا لا يعني أنّ الأمر لا يتعلّق بالفِّكْرِّ 
الذي هو مكمن التفكير؛ فالفِّكْرم من معطيات العقل، وفي المقابل الفكرة 

تؤسّس لا تكون إلّا من التفكير وإنتاج العقل، وفيما يمفكَّر فيه. ولذلك، 
 على قاعدتين: المساءلة

رِّ بما يمكّن الإنسان من التفكير، وهو يمفكّر الأولى: تطوير الفِّكْ 
سم  فيما يمفكّر فيه قبل أن يتّخذ القرار تجاه ما فكّر فيه بداية حتى يحم

 الأمر تطوّرا.

الثانية: تطوير الفكرة بفكرة أكثر ارتقاء، حتى تتولّد الرّؤى المتجاوزة 
 للمألوف والمعتاد التفكير فيه. 

ؤى البشريةّ وهي على التخيير بين وعلى هاتين القاعدتين تطوّرت ر 
اختلاف وخلاف، ولا حاسم للأمر إلّا المحاجّة والمجادلة، أي: لا حاسم 

الحمجّة بالحمجّة، وحتى إن امتلأت للأمر إلّا الالتقاء الذي فيه تمدحض 
الحجج والَدل شدّة، لكنّ الشدّة الَدلية ضرورة؛ فهي لا تكون إلّا من 

تكون إلّا بغرض التسوية لما سلف من أجل الحرص، وهي كذلك، لا 
انحدار وسمفلية، وهي بغاية الارتقاء عن كلّ ما يؤدّي للفرقة والخصام. 
ولهذا؛ فمن أجل التطوّر والارتقاء لا يجادلك إلّا من هو حريص عليك، 
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 تظل تائها عن ممارسة وتأدية ما يجب أن يكون من أجلك ويأمل ألّا 
المقابل عليك أن تقبل بالمساءلة التي ، وفي وأجل من تربطك به علاقات

 .تخرجك من التهم عندما تكون واثقا من سلامة القول والفعل

، والارتقاء النُّقلةفأصحاب الحمجج تطوّرا يسعون إلى إحداث 
بالنّاس إلى ما يجعلهم قمّة، وفي المقابل من يَالفهم بغير حمجّة يشذّ إلى 

ار، ولا أمن، ولا ارتقاء ولا تطوّر الخلف إعاقة، وبين هذا وذاك؛ فلا استقر 
لأحد ما لم يؤخذ بالحمجّة ارتقاء واستيعابا، ولا استثناء لأحد بأيةّ علّة، 

لكلّ قاعدة  إذكان علّة في ذاته، ولا استغراب من هذا الأمر،   إذنإلّا 
شواذ، ومع ذلك، الحجّة الَدباء لا تصمد أمام الحجّة الحلّ التي تعلو 

، التي بها سترتق الحجّة بأصحابها تطوّرا وارتقاء إلى ما يمكّن من المعرفة
 الأرض والسّماوات كما كانت أوّل مرةّ.

، وفيها من ولأنّّا المحاجّة تطوّرا وارتقاء فيها من المجادلة ما فيها
 مصداقا لقوله تعلى: لا تكون إلّا بالتي هي أحسنساءلة ما فيها، وهي الم
لَّتيِّ  أحهْلح  تجمحادِّلموا وحلاح } يح  الْكِّتحابِّ إلّا باِّ

أن ؛ أي: لا ينبغي 40{أححْسحنم  هِّ
بالتي هي أسوء؛ فالأسوء لا يقود إلّا للخلاف والمساءلة المجادلة تكون 

 يلد الألم ألما. :والصّدام والاقتتال، ومن هنا

الأخذ بمبدأ المحاجّة  لنا وحتى لا يسود الألم بين النّاس، ينبغي
والمجادلة حرصا وتطوّرا وارتقاء، ويجب أن تبدأ المحاجّة مع المختلفين 

من حيث هم عليه اختلافا، لا من حيث ما يجب أن يكونوا والمساءلين 

                                                             
 .46العنكبوت  40
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هو المأمول الذي من  اتفاقاأن يكونوا عليه لهم عليه اتفاقا؛ فما ينبغي 
بالتي هي أحسن، أمّا المجادلة غِّلظة؛ فلا تكون إلّا مع  أجله تجري المحاجّة

 المستثنى جنس من المستثنىمن يستغلظ على الحقّ بغير حقّ، وهنا، يصبح 
ه )غلظة بغلظة( ومع ذلك؛ فللعفو والصّفح مكانة لا يبلغها إلّا من من

 .تدبرّ أمره حكمة

بالتي هي أحسن وسيلة للارتقاء؛ فينبغي والمساءلة ولأنّ الَدل 
أن تكون على الترغيب والتشويق والنّهي والرّهبة والتحذير للأساليب 

ارتقاء؛ ففي الَدل  لمساءلينوالإنذار مع مراعاة الفروق الفردية بين ا
الرسائل تمرسل بين المجادلين لكلٍّ حسب ما هو عليه من معرفةٍ، وثقافةٍ، 

منّطق، مع عدم الإغفال عن أهمية الحكمة في إدارة الَدل؛ دٍ، و ومعتق
فالإنسان مع أنهّ خملق من نطفة، ولكنّه خصيم، ولهذا؛ فهو مجادل، ولأنهّ 

، ولكن حرصا وتطوّرا وارتقاء فيما يسأل عنه كذلك؛ فمن حقّه أن يجادل
ينبغي أن يجادل بالتي هي أحسن؛ فهو كلّما جادل بالتي هي أحسن، 

النّاس، وفي المقابل متى ما استغلظ عليهم استغلظت قلوبهم  كسب قلوب
 عليه.

ولذلك؛ فالَدل تطوّرا وارتقاء لا ينفصل عن الحمجّة، مع أنّ الحمجّة 
أساسا هي معلومة مستقلّة بذاتها، وستظل إلى أن تمستخدم أو تموظّف 

كّن من جدلا،  ومن مسؤولية،  تُمْمحلبما يقرّ حقّا أو يؤدّي واجبا، أو يمم
م أو تملزِّم من كان على غير حمجّة حتى يمغيّر ما بنفسه،  ثمّ، فالحمجّة تمفحِّ

الموعظة والعبرة ارتقاء. وفي المقابل الَدل غِّلظة يدخل  تولدومن هنا، 
 المجادلين في حلقة الصّدام الذي كلّما انتهى بدأ.
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أن يكون له ولأنّ الَدل بالتي هي أحسن جدل حمجّة؛ فينبغي 
على اللين مع تبيان الدّليل والبرهان شاهدا بين أيدي المتخالفين، ولنا في 

إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام القدوة الحسنة حينما جادل أباه آزر سيدنا 
رم ، وهو يَاطبه بقوله حبِّيهِّ ياح أحبحتِّ لمِّح ت حعْبمدم محا لاح يحسْمحعم وحلاح ي مبْصِّ }إِّذْ قحالح لأِّ

تِّْكح فحاتَّبِّعْنيِّ وحلاح ي مغْ  ئًا ياح أحبحتِّ إِّنّيِّ قحدْ جحاءحنيِّ مِّنح الْعِّلْمِّ محا لمحْ يأح ي ْ نيِّ عحنْكح شح
رحاطاً سحوِّيا  ياح أحبحتِّ لاح ت حعْبمدِّ الشَّيْطحانح إِّنَّ الشَّيْطحانح كحانح لِّلرَّحْمحنِّ  أحهْدِّكح صِّ

ي ا ياح أحبحتِّ إِّنّيِّ أحخحافم أحنْ يمححسَّكح عحذحابٌ   مِّنح الرَّحْمحنِّ ف حتحكمونح لِّلشَّيْطحانِّ عحصِّ
( وهو يكررها مرات )ياح 41وحلِّي ا{ ؛ فقوله وهو يجادله رأفة وودّا: )ياح أحبحتِّ

(، هي: بهدف صحوة أبيه آزر من الغفلة التي ألمت به، والَهل الذي  أحبحتِّ
علمه وحرصه ومحبّته له،  م لم يَفِّ ياستحوذ على عقله، وبخاصّة أنّ إبراه

ذلك؛ كان ارتقاء إبراهيم مؤسّسا على عدم الإكراه؛ فالإكراه هو: حجّة ول
محنح محنْ فيِّ الْأحرْضِّ كملُّهممْ جَحِّيعًا  من ليس له حمجّة، }وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لآح

 .42أحفحأحنْتح تمكْرِّهم النَّاسح ححتىَّ يحكمونموا ممؤْمِّنِّينح{

، وسعة صدر، ولأنهّ الَدل ارتقاء؛ فهو لا يكون إلّا عن صبر
بهدف استيعاب المختلفين، وأخذ الحجر من أيديهم التي به امتلأت، 

 الدلائل أن يمتلك المقدرة على استجلاب للمجادل والمتسائل ولذا، ينبغي
قضيّته، وفكّ القيد عنها، مع فكّ اللبس والغموض عمّا  لإثبات والبراهين

ادلة التي جرت بين يستخدمه من مفاهيم؛ وفي هذا الشأن أتذكّر تلك المج
ومن حاجّه في ربهّ، }أحلمحْ ت حرح إِّلىح الَّذِّي ححاجَّ عليه السلام النبي إبراهيم 

                                                             
 .45   42مريم  41
 .99يونس  42
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ح الَّذِّي يحمْيِّي وحيممِّيتم  هم اللََّّم الْمملْكح إِّذْ قحالح إِّبْ رحاهِّيمم رحبِّّّ إِّبْ رحاهِّيمح فيِّ رحبِّّهِّ أحنْ آتاح
} من جادل إبراهيم في ربهّ كان  ؛ فاللبس في ذهن43قحالح أحناح أمحْيِّي وحأممِّيتم

 ) ح الَّذِّي يحمْيِّي وحيممِّيتم متعلّقا بمفهوم الإحياء والإماتة؛ فإبراهيم قال: )رحبِّّّ
(. واللبس هو: أنّ  وفي المقابل كان قول المجادل له: )أحناح أمحْيِّي وحأممِّيتم

 ل بحجّة من يحيي ويميت، وفي المقابل فهم المجادل، أن الإماتةدإبراهيم يجا
( أي: وكأنهّ يقول:   إذنهي القتل، ولهذا، أجابه بقوله: )أحناح أمحْيِّي وحأممِّيتم

أردت عدم قتله تركته حياّ. ولكنّ الفرق  إذنأردت أن أقتل أحدا، قتلته، و 
كبير بين القتل الذي يكون على أيدي المتقاتلين أو القتلة، وبين الموت 

 الذي لا يكون إلّا بيد الله.

 فالحمجّة يمكن أن تكون ممعجزة تفحم المجادل بغير حمجّة،ومن ثم؛ّ 
لشَّمْسِّ مِّنح الْمحشْرِّقِّ فحأْتِّ بهِّحا مِّنح الْمحغْرِّبِّ  }قحالح إِّبْ رحاهِّيمم فحإِّنَّ اللََّّح يأحْتيِّ باِّ

} ، وفي المقابل يمكن أن تكون حلّا، ويمكن أن تكون 44ف حبمهِّتح الَّذِّي كحفحرح
ويمكن أن تكون دليلا ملاحظا أو موعظة، ويمكن أن تكون عبرة، 

 .45}وحشحهِّدح شحاهِّدٌ مِّنْ أحهْلِّهحا{ مشاهدا )قولا وعملا وفعلا وسلوكا(

 وعليه: 

ة بالحمجّ  للناّس بل هو: التوجُّه بتفاوض؛ ليس ما تطوّرا هو فالَدل
 لأنَّ الحمجّة ينبغي التي لا تقبل التنازلات، ذلكتطوّرا وارتقاء، وهي الحمجّة 

                                                             
 .258البقرة  43
 .158البقرة  44
 .26يوسف  45
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خذ بها، أمّا التفاوض؛ فلا ينتهي إلّا بتقديم التنازل الذي من نأأن  لنا
 ورائه تنازلات. 

مكابدة وعمسرة، وهي في معظم  فيهاة تطوّرا وارتقاء ولذلك؛ فالمجادل
الأحيان تستدعي تقديم المزيد من الحمجج الدّامغة التي لا تستفزّ أحدا، 

يجذبه إلى الحقّ حمجّة  وبتقديم المزيد من الحجج ينبغي أن ينبهر الخصم بما
 بعد حمجّة. 

؛ فعليهم به دون والمساءلين ومن ثم؛ّ فالصّبر حمجّة المتجادلين
استرخاء؛ ولا داعي للقلق حتى وإن كانت الاستفزازات من ورائه، بل 
كلّما طال زمن التجادل والصّبر لم يفارق المتجادلين حمجّة بحمجّة كلّما 

 اختنقت أنفاس من لا حمجة له.

 الَدل ينهي أن يريد لمن الفرصة إعطاء وعدم المجادلة إصرار، يفف
مكابدة،  فيه تكون لا فقد الحوار أمَّا مقنعة، نتائج إلى الوصول قبل

 قد المنطقية، المحاجّة إلى الركّون قواعد يفقدون عندما والمتجادلون
فيصبح  ورائه إلّا الخلاف والفرقة؛ من طائل لا الذي الخصام إلى نيضطرو 

 متوقّع.  أم غير كلّ شيء ممكن سواء أكان متوقّعا

يصبح المجال بينهم  ارتقاء، المتجادلين بين الحمجّة وعندما تغيّب
؛ فالَدل وما فيه من شدّة يعدّ هو منطق والاقتتال مفسوحا للخصام

السّلام، الذي إن لم يؤخذ به، قد تصبح مصارف الدّم بين النّاس في 
 حاجة للمزيد.
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فالمحاجّة تطوّرا وارتقاء ليست نقاشا بلا دراية، ولا مفاوضات بلا 
مهارة، بل المحاجّة تُاور يتكئ على حمجج بيّنة بغرض تنقية  أوخبرة 

الشوائب التي نمسجت بين المتخالفين أو المختلفين، الذين يميلون عن 
 صائبة المطلّب والقول بعلل فيها علّة.

لق في أحسن تقويم، لكنّه خملق ليجد ومع أنّ الإنسان ارتقاء قد خم 
نفسه بين قيم حميدة وفضائل خيّرة، وبين استفزاز الحاجات المتطوّرة في 
مقابل قصور مشبعاتها؛ مماّ يدعوه إلى قبول التكيّف بتنازلات، أو أن 

 ينتظر زمن التوافق الذي قد يطول ويجعله على غير أملٍ.

لق نسخة ومع أنّ الإنسان خملق على الارتقاء مقوّ  ما، لكنّه لم يَم
واحدة وكأنهّ أوراق سحب، بل لكلّ خصوصيته التي بها يتميّز عن غيره 
 كما يتميّز غيره عنه؛ فالناّس مُتلفون، ولكلّ بصمته الخاصّة التي لا تتكرّر

ةً وحلاح ي حزحالمونح مُمْتحلِّفِّ  قال تعالى: دح ينح إِّلاَّ }وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لَححعحلح النَّاسح أممَّةً وحاحِّ
لحقحهممْ{ مح رحبُّكح وحلِّذحلِّكح خح ؛ فما أعظم هذه الآية )وحلِّذحلِّكح 46محنْ رححِّ

خحلحقحهممْ(، أي: مع أنّّم من نفس واحدة ولكنّهم لا يتطابقون، وإن تُاثلوا 
صفة؛ فهم مُتلفون بصمة ومقدرة وتذكّرا وتدبرّا وتفكّرا، ولهذا؛ فهم 

نّّم خملقوا على إلِّكح خحلحقحهممْ(، أي: يَتلفون، وسيظلون مُتلفين )وحلِّذح 
الاختلاف الذي جعلهم في حاجة لحشد الطاّقات حيث لا إمكانية 

 للتطوّر والبقاء بغير الاختلاف.

                                                             
 .119، 118هود  46
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ولأنّّم خلقوا على الاختلاف؛ فهم في حاجة لِّما يجمع شملهم متى 
التي  قيقةما اختلفوا، أو تخالفوا؛ فالمحاجّة والَدل جهود تمبذل لإظهار الح

تكم إليه، ومع ذلك تختلف  تكم به ويحم لا تكون إلّا بامتلاك السّند الذي يحح
من حيث كون المجادلة تتمركز على التمسّك بالحمجّة المجادلة عن المحاجة 

دون تفريط ولا يأس ولا قنوط، أمّا المحاجّة فالأمر يقتصر على تقديم 
كم بها عدلا؛ لتكون شاهدة على القضية، ولمن شاء أن يح ؛الحمجّة

 فليحكم.

ومع أنَّ الَدال حمجّة تسنده الحقائق، ولكن عبر العصور لم تكن 
الحجّة هي الحجّة؛ فهناك من يعتقد أنّ تفسيره للمعلومة هي الحقيقة في 
الوقت الذي لا يميّز فيه صاحبها بين الحقيقة كونّا معلومة أو نتيجة، وما 

زمنة الأسطوريةّ كانت الثقّافة في تلك الأله تفسيرا ليس إلّا؛ ف ءىيترا
شفويةّ، فيها من الخيال والخرافة ما فيها، وفيها من البطولات الكلامية 

فيها الحقائق تزوّر، والأكاذيب تسوّق، والأنا و بغير بطولات ما فيها، 
شاهد على كلّ الشواهد، أمّا كفّة ميزان الغير؛ فهي على الدّونية، في 

  يكون كذلك. الوقت الذي فيه الغير قد لا

إنهّ العصر الذي سادت فيه الحكاية والسّرد الخيالي، واللجوء إلى 
مظاهر الطبيعة الكونية، وكأنّّا كما يراها اليوم العالم الفيزيائي ستيفن 
هوكنيغ خالقة لا مُلوقة، وبالتوقّف عند هذه العلّة تفحُّصا نلاحظ وكأنّ 

م وجود الحجّة دليل شاهد انعدا إذزمن الأسطورة ليس ببعيد عن زمننا، 
 بين أيدي النّاس. 
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إذ ففي ذلك الزّمان كانت المبالغة الكلاميّة هي سيّدة المواقف، 
حكى عنها وأمخذ بحكيه كان حكيه  إذنوصل الحال بمن يجهل الحقيقة 

وكأنهّ الدّليل والحجّة. ومن هنا، قد يأخذ البعض بتفسير العالم الفيزيائي 
بلا دليل، ولا شاهد علمي، سوى الاستنتاج ستيفن هوكنيغ مع أنهّ 

 تفسيرا. 

وفي المقابل تفسير العقل والمبدأ تصحبه الدقّة في التعبير مع الأخذ 
 بالمفاهيم الفاصلة بين المتشابهات والمتقاربات في الصّفات والخصائص.

ولأنّ التفسير العقلي نقدي؛ فهو يعتمد على البرهان المنطقي 
(؛ وهو لا يقبل بتفسير المعلومات المشكوك في )مقدمات ونتائج صادقة

أمرها، ومن يقدم على تفسير المعلومات قبل أن تُلّل متغيراتها وتبلغ 
نتائجها؛ فهو كمن يفسّر الماء بالماء، ومن ثم؛ّ فلا يكون التفسير إلّا 
عاكسا لوجهة نظر المفسّر. ولهذا؛ فالمعلومات غير قابلة للتفسير، أمّا 

ضع للتحليل فمهما النتائج فتفسّ  ر. ولذا؛ فمن يفسّر المعلومات قبل أن تخم
 بلغ من نتائج؛ فنتائجه غير موثوقة. 

ولذلك؛ فتفسير المعلومات قبل أن تُلّل متغيراتها يكون أقرب إلى 
التفسير الأسطوري الذي يعتمد على القصّ )الحكي( الشفوي الإغرائي 
مع سيطرة الخيال على الموضوع قيد الحوار أو المحاجّة، وفي المقابل التفسير 

ارب العلمي يعتمد على الدّقة الموضوعيّة مع تقديم الحجج وإجراء التج
في الميادين الاجتماعية أو في المعامل والمختبرات، ولهذا؛ فالعلاقة بين 
التفكير الأسطوري والعلمي والفلسفي علاقة تضاد وتنافر وتعارض، ومن 
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، وكذلك المساءلة لا هنا، فالحجج قابلة للقياس الذي يزيل الشكّ عنها
 . يمكن أن تصل مداها إلّا بالحجّة التي من بعدها حجّة

 تُقيقالمساءلة قيمة حميدة كونّا تقصٍّ معرفي دقيق من أجل  :نإذ
أثناء المساءلة، ولكن توجد  في ولذا لا أحكام مسبقة ؛هدف إصلاحي

رات تستوجب الإجابة المقنعة بالدلائل  الدّامغة، مماّ يجعل  والحقائقمؤشِّّ
 البرهنة بين الأنا والآخر ضرورة حجّة بحجّة.

المساءلة هو بتعميمها موضوعيا ومنطقيا، وعليه: فإنّ تفخيم قيمة 
مل، ولكن إن لم تمعِّمّ يمارسقّ لحووفقاً  ، وواجب يؤدّى، ومسؤوليّة تُم

 النّاسالمساءلة جَيع المعنيين بها؛ فتصبح مظلمة؛ فالحاكم الذي يسأل 
ن يسأل عمّا يرتكبه من أخطاء عن الصغيرة وما هو أصغر منها أولى بأ

 أكبر منها.ومظالم كبيرة وما هو 

المسؤولية وتفخيم شأنّا لتكون  تُمْمحلومن هنا يجب تعظيم قيمة 
لدّور الذي يلعبه، ا، كلّ وفق النّاسفي وقت واحد لَميع  وواجبحقّ 

والوظيفة التي يتولاها، والعمل الذي يقوم به، والفعل الذي يرتكبه، 
 والسلوك الذي يقدم عليه أو يسلكه. 

لا يكون إلّا بمشاركة تُاجج المسؤولية  تُمْمحلفإنّ تفخيم قيمة  ؛ولذا
ا لم يبق بين ا واجتماعي  يتمّ حملها جَاعي   االمعنيين بالأمر في حملها، فعندم

من هو متفرجّ، ولا مغيب، ولا مقصيّ، ولهذا فالكلّ يعمل ولا  النّاس
أحد ينتقد شيئا إلّا من أجل البناء الفعّال المؤدّي إلى زيادة دفع عجلة 

 تقدّم وصناعة المستقبل من أجل الَميع.ال
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 عاشرا

حالمحاسبة    تُصحِّّ
الممكّن من المعرفة الواعية الاستدلالي ا هي المبدأ تصحح المحاسبة 

المنطلقة من معلومة بين الأيدي إلى معلومة كانت مجهولة، أو الانطلاق 
من مقدمات معلومة إلى نتيجة أصبحت بيّنة وقابلة للتفسير بعد أن 

 مجهولة. كانت

فالمحاسبة قيمة ضبطية حميدة وممرضية وفقًا للتشريعات  ؛ولهذا
والاختصاصات والأدوار، وهي تتطلّب أجهزة رقابية قادرة  الصَّلاحيَّاتو 

 انيستوجب نلتمارس رقابة على الفعل والسّلوك الذي ؛ومُتارة أو منتخبة
ومن هنا تصبح المحاسبة تصحح مبدأ تعتمد إدانة وعقابًا أو براءة وتقديراً، 

الأجهزة في أنْ تطلّع وتتابع عن كثب لتعرف العلاقة بين ما ي مقحرّر عليه 
هي الأخرى  بلا؛ وما يمنفَّذ، ومع ذلك الأجهزة لا تعدُّ سلطانًا مطلقً 

تُت المراقبة والمساءلة والمحاكمة كلَّما أخلَّت بمهامِّّها الشرعيّة والقانونية، 
للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لها من قِّبل الشّعب الذي من  وفقا

أجله كلّ شيء لا من أجل الحكومة، ولا من أجل قمّة سملّم السُّلطان 
كما يعتقد الذين حرفّوا كلّ شيء عن مواضعه حتىَّ أنّّم سادوا العباد 

 ا.والبلاد فسادً 

وهذه عدل؛ فلا ظلم، ولا كيد، ولا مكر،  تصحح مبدأالمحاسبة 
من سمنن الخلق مصداقا لقوله تعالى: }فحمحنْ ث حقملحتْ محوحازِّينمهم فحأمولحئِّكح هممم 
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رموا أحنْ فمسحهممْ فيِّ جحهحنَّمح  الْممفْلِّحمونح وحمحنْ خحفَّتْ محوحازِّينمهم فحأمولحئِّكح الَّذِّينح خحسِّ
الِّدمونح ت حلْفححم ومجموهحهممم النَّارم وحهممْ فِّيهحا كحالحِّمونح{  .47خح

المحاسبة لا تكون إلّا وفق اشتراطات، وعهود، ومواثيق، والتزامات، 
}إِّنَّ اللََّّح لاح يحظْلِّمم  قال تعالى: ومعطيات، وقبول كي لا يظلم أحد أحدا
ئًا وحلحكِّنَّ الناّس أحنْ فمسحهممْ يحظْلِّممونح{ العدل إقامة فالمؤمن المرتضي  ،النّاس شحي ْ

الله ربهّ، }إِّنَّ اللََّّح لاح  قٍ س، ذلك لأنَّه متَّ لا يقبل أن يسود الظلّم بين النّا
ثْ قحالح ذحرَّةٍ  نْهم أحجْراً عحظِّيمًا تحكم ححسحنحةً يمضحاعِّفْهحا وحي مؤْتِّ مِّنْ لحدَّ  وإِّنْ يحظْلِّمم مِّ

يدًا{ إذنفحكحيْفح  ءِّ شحهِّ نحا بِّكح عحلحى هحؤملاح ئ ْ يدٍ وحجِّ نحا مِّنْ كملِّّ أممَّةٍ بِّشحهِّ ئ ْ  .48جِّ

المحاسبة قيمة حميدة؛ فهي لا تكون عدلا إلّا في مرضاة الله ولأنَّ 
 جلَّ جلاله الذي يحاسب كلّ من خلق على ما فعل مصداقا لقوله تعالى:

كممْ أحوْ تخمْفموهم  }للََِِّّّّ محا فيِّ السَّمحاوحاتِّ وحمحا فيِّ الْأحرْضِّ وحإِّنْ ت مبْدموا محا فيِّ أحنْ فمسِّ
بْكممْ بِّهِّ اللََّّم ف حي حغْ  فِّرم لِّمحنْ يحشحاءم وحي معحذِّبم محنْ يحشحاءم وحاللََّّم عحلحى كملِّّ شحيْءٍ يحمحاسِّ

 .49{قحدِّيرٌ 

سمنَّة من سمنن الحياة من أجل علاقات طيبة تصحح المحاسبة  :إذن
الباطل؛ فالمحاسبة العادلة هي  الحقّ وإزهاق إحقاقبين النّاس ومن أجل 

لحقّ عحلحىالزاهقة للباطل مصداقا لقوله تعالى: }بحلْ ن حقْذِّفم  الْبحاطِّلِّ  باِّ
 .50هموح زحاهِّقٌ{ إذنف حيحدْمحغمهم فح 
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ولأنَّ من المسؤولين من يظلم ويضعف أمام طمع في مركز، أو 
ن دو  كان على حكمهم مسؤولا  حقّ لمنوظيفة أو شهوة ومال؛ فالمحاسبة 

، أي إنّ أحكام مسبقة بالإدانة، بل ينبغي أن تكون الغاية التصحيح
لا تسري المظالم وتعمُّ المفاسد؛ فقد شمرِّع لها في بلدان  حقّ كيالمحاسبة 

؛ وإرادةالشعب العالم المتقدّم الذي لا يحكمه أحد عن غير رغبة 
بغاية الحفاظ على العدالة وسلامة  الة مبدأ تصحيحيءفأصبحت المسا

أمَّا العالم الذي تعمّه المظالم  الشعب وحفظ ثرواته من تعشش الفساد. 
القانونية ومضعت القيود حتى وإن والمفاسد؛ فلا حدود ولا قيود لحكّامه 

على حكوماته التنفيذية من قِّبل قمّة السلطان الذي يَاف أوّل ما يَاف 
قِّبله، فمثل هذه القيود لم يضعها الشّعب، بل من الحكومة المكلّفة من 

لا ثقة له في أيِّّ مواطن وأيِّّ  إذوضعها المنفرد بقمّة السّلم السَّلطاني 
إنسان؛ فما بالك بمن مكّنهم في الحكومة )على قرب منه(، ولهذا عندما 
يبلغ الحال به إلى مستوى هذه النّظرة؛ فهو بدون شكّ يرى نفسه فوق 

محاسبة؛ فهو الذي يسأل ولا يسأل، وهو  ةيّ دستور، وأيّ كلِّّ قانون، وأ
اسحب. ولكن في دائرة غير المتوقّع سيكون غير المتوقّع  ب ولا يحم الذي يحاسِّ

 الحلّ.   مكمن

ولذا؛ فالمحاسب سبحانه وتعالى لم يَلقنا عبثا، ولم يَلق هذا الكون 
تممْ أحنمَّحا خحلحقْنح بدون أي تقدير أو حساب، } ب ْ نحا أحفحححسِّ اكممْ عحب حثاً وحأحنَّكممْ إِّلحي ْ

 . 51{لاح ت مرْجحعمونح 
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جاءت هذه الآية الكريمة حاملة لمعنى استغرابّ؛ أي: هل أنتم 
، ولن تعودوا إلينا ثانية لنحاسبكم على هكذا تعتقدون أننّا خلقناكم عبثا

نَّنا إ :إنَّكم ستعودون وستحاسبون وحينها تعرفونلا شكّ  ؟ما فعلتم
 ويومها لا ينفعكم النّدم، ولهذا؛ فالحياة الدنيا فرصة ومدرسة لمحاسبون،

 :فعليكم بالتصحيح والاستغفار والتوبة

وعليكم بتصحيح  وها،أن تضيعلكم فرصة: أعطيت لا ينبغي 
الخلفاء في الأرض؛  واكونت؛ فهي الفرصة لأن أفعالكم وأعمالكم المنحرفة

الدنيا سبب في الفوز بالآخرة، من بعدها الدّار الآخرة، والفوز في وا ثتر ول
 .، وها هي الفرصة أمامكم أيها المساءلونومن يَسر الدنيا يَسر الآخرة

والقول الصدق، والنيّة الصافية،  الحقّ،ومدرسة: نتعلَّم فيها الكلم 
ماء في والعمل الطيب؛ فنؤمن ونعمل صالحا، ولا نمفسد ولا نسفك الدّ 

حكمنا بين النّاس أن نحكم  ذنإالأرض بغير حقّ، ولا نظلم أحدا، و 
، ونتّقي الله في أنفسنا وأهلينا، وذوي ونقيمه شرعة ومنهاجا بالعدل

 الحقوق علينا، هذه تعاليم المدرسة التي من نجح فيها دخل الَنّة. 

ولأنّّا المحاسبة؛ فعلى المسؤول أن يحاسب من هم تُت إمرته في 
أن و رهم وينهاهم عن مسؤولية، العمل بما أنَّه المسؤول عنهم، وعليه أن يأم

يجعلهم مستشعرين بأهميّة مشاركتهم في حمل المسؤولية حيث الكلّ مسؤول 
: لاملاة والسّ عليه الصّ  وفقا لمِّ يكلّف به من عمل ومسؤوليّة قال رسول الله

"كلكم راع وكلكم محسؤمول عحن رحعِّيَّتِّهِّ فحالأحمِّيرم الَّذِّي عحلحى النّاس رحاعٍ، وهمو 
رْأحةم  محسؤمول عحن رحعِّيَّتِّهِّ وحالرَّجملم رحاعٍ عحلحى أحهْلِّ ب حيْتِّهِّ، وهمو محسؤمول عحن ْهممْ وحالْمح
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يح مسؤمولة والمملوك راع على مال
هحا وحهِّ سيده، وهمو  رحاعِّيحةٌ عحلحى ب حيْتِّ زحوْجِّ

 .52محسؤمول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤمول"

، يصحح باطلاالمحاسبة حقّ لا تكون إلّا من أجل حقّ وعليه؛ ف
وهي لا تفارق أيَّ أحد في حياته وبعد مماته؛ فهي على المستوى المطلق 

 لا تكون إلّا بعد:

   ارتكاب المظالم.  

   عدم تجنُّب ما يجب تجنُّبه.

 مّا يجب الانتهاء عنه.  عدم الانتهاء ع

   الإقبال والإقدام على المحرّم والمجرّم.

   الإفساد في الأرض.

   حرمان من ممارسة الحقوق.

   المنع من أداء الواجبات.

 المسؤوليّة. تُمْمحل  الإبعاد عن 

 لنا لذي لا ينبغيا قّ تصحح مبدأ عادل وهو الحالمحاسبة  :إذن
؛ فمن لا يعترف بها ويقوّضها فقد وفضائلاخذ به قيما غفال عن الأالإ

أنكر حقّا من الحقوق التي إن رمفضت أو أمنكرت حدث الرفّض، وعقبته 
المواجهة التي تبدأ بالّتي هي أحسن، ثمَّ إن لم يتمّ الاتفّاق وحلّ المعضلة 
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تتأزّم الأمور إلى ما هو أبعد وأعظم، وهو تفجُّر الثّورة التي تُكّن الشعوب 
الحلّ، ولهذا؛ فمن يعترف بأنَّ المحاسبة تعلوه ولا يعلو عليها من بلوغ 

يكون قابلا لأن يحمل المسؤولية وبشفافية لا تفارقه، ومن ينكر ذلك 
للمواجهة والإسقاط بالقوّة  حتىَّ ولو  اويتعالى بغير حقّ  سيكون معرّض

 . 53كان الثّمن الحياة برمّتها

والمفاهيم، ولها من الدلائل  متنوّعة المعاني تصحح لمساءلةاوعليه: 
، وهي دائما في حاجة وقاية وتجنّبا ما لها، وهي التي تؤسّس للمعرفة

للتقصي والاختبار، ولا تعدّ مسلّمة إلّا بعد التبيّن، ولهذا فكثير من 
 المعلومات تُتاج إلى معلومات تصحّحها. 

وتصحيح المعلومة الخاطئة يستوجب توفرّ معلومة صائبة، والمعلومة 
الصّائبة تتطلّب لسان حقّ لقولها، ومستمعا منصتا لها بكلّ اهتمام، 
وححكما بها يفصل بين النّاس. ولذلك فالقاعدة المنطقية والعلمية تنصُّ 

 على أنّ: 

   المعلومة متأرجحة بين صائبة وخاطئة.

 بالمعلومة.  المعلومة تصحّح 

   المعلومة السّالبة انحرافية.

   المعلومة الموجبة بنائية.

                                                             
عقيل حسين عقيل، تقويض القيم )من التكميم إلى تفجّر الثورات( ، شركة الملتقى للطباعة   53
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   التصحيح وجوبّ.

 ولأنّ الانحراف نتاج معلومات خاطئة.

 الإصلاح في حاجة لمعلومات صائبة. :إذن

وجب العلاج بتصحيح المعلومات التي جعلت من المنحرف  ؛ولهذا
لم تمصّحح المعلومات الخاطئة، يصبح المجتمع مهددا بتفشي  إذنمنحرفا؛ و 

دي المساءلة من حيث من سيساالانحرافات فيه  ل من؟ء، وحينها لا تجم

في حاجة لمعلومات صائبة، ولذلك،  ولهذا فالمساءلة تصحيحا
أن تُحِّلّ محلّ المعلومات الخاطئة، ثم تمدعم للمعلومات الصائبة ينبغي 

بأخرى أكثر صوابا حتى يتمّ تثبيت القول الصّائب،  المعلومات الصّائبة
والفعل الصّائب، والسّلوك السليم الذي ينال التقبّل والتقدير من الغير، 
جّد من قِّبل  لكونه لم يكن مُالفا للفضائل الخيّرة والقيم الحميدة التي تُم

 النّاس.

ل وعليه؛ فالمعلومة الصّائبة بنائية: حيث احتواؤها للقيم والفضائ
التي يرتضيها المجتمع الإنساني. ولذلك؛ فالذات الإنسانية تمبنى بقيم 
وفضائل المجتمع التي تترسَّخ في العقول والقلوب، وتتجسّد في السّلوك 
والفعل، وعلى ضوئها تمبنى الشّخصية المتطلّعة لِّما هو أفضل وأجود 

 وأحسن، حيث الاستيعاب لكلِّّ مفيد ونافع. 
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ائبة تُمل في مضمونّا قيما إنسانية؛ فهي التي ولأنّ المعلومة الصّ 
تُمكِّن الإنسان من بلوغ المستوى القيمي الموضوعي، الذي ببلوغه تصبح 

 شخصية الأفراد خالية من قيم التعصُّب والانحياز بغير حقّ.

ولا تسند  وفي المقابل المعلومة الخاطئة، لا تنشئ الشخصية البنائية
إلى ظهور الشّخصية الانسحابية التي لا ، بل تؤدّي المساءلة تصحيحا

تصمد؛ فالشخصية الانسحابية هي التي تتخلّى عن بعض القيم التي يريد 
لها المجتمع أن تسود بين أفراده وجَاعاته، وباستمرار الشخصية الانسحابية 

إلى المستوى  من قيم المجتمع وفضائله التي يرتضيها افي انسحابهتصل 
من الانحرافات، و  تولد، وهنا يفكّر الفرد إلا في نفسهالأناني، الذي فيه لا 

 .هنا وجبت المساءلة تصحيحا

وعليه؛ فالفرق كبير بين من تشرَّب معلومات صائبة، وبين من 
تشرَّب معلومات خاطئة، ولأنّ المعلومة الصّائبة ذات حمجّة )مصادق(؛ 

ف، ولذا؛ فهي الأقوى، ولأنّ المعلومة الخاطئة تفتقد للحجّة؛ فهي الأضع
أثناء المواجهة مع المعلومة الأصوب )الأقوى(، ولأنّ في فهي لا تصمد 

المعلومة الصّائبة بنائية؛ فهي التي تصمد بقوّة حجّتها حتى تهزم المعلومة 
 . في أيةّ مساءلة تصحيحية الخاطئة وتُلَّ محلّها

 وعليه؛ فالقاعدة العلمية تقول:

يمعدّ عودة إلى القاعدة، ولذا؛   الانحراف عن الانحراف السّالب 
 فهو الموجب.
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الانحراف عن الانحراف الموجب يمعدُّ خروجا عن القاعدة، ولذا؛  -
 فهو السّالب.

لمنحرفين )الخارجين عن إلى   الانحراف السّالب يمعد موجبا بالنّسبة 
 قيم المجتمع وفضائله(.

بقيم المجتمع لمتمسّكين إلى   الانحراف السّالب يمعد سالبا بالنّسبة 
 وفضائله الخيّرة.

ومن هنا؛ فالقاعدة المنطقية والعلمية تعدّ تأسيسية لكلِّّ بناء، 
ومنطلقا لكلّ هدف، ومرجعية قيمية لكلّ مجتمع، ولهذا، تعدّ التربية على 
قيمها واجبة، ويعدّ إصلاح حال الأفراد وعلاجهم على قيمها الحميدة، 

الإصلاح المساءلة تصحيح وكذلك ضرورة اجتماعية وإنسانية، ولهذا؛ ف
ين والنّفسيين يين الاجتماعي والأخصائينولؤ والعلاج واجب على المس

وعلى التربويين وعلى الأطباء، وضرورة للمريض والمنحرف عن القيم 
والفضائل الاجتماعية والإنسانية، وكما هو ضرورة لهم؛ فهو ضرورة 

 لذويهم وللمجتمع الإنساني عامّة.

ة الممكن؛ فإنَّ الخروج عن القيم التي يرتضيها المجتمع ووفقا لدائر 
الاستغراب بما أننّا نتوقّعه قبل حدوثه في أيّ مجتمع لنا متوقّع، ولا ينبغي 

 من المجتمعات البشرية. 
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 المعلومة تؤثرّ في المعتقد والفعل:

فالتأثير السّالب نتاج  :ولأنّ المعلومة تؤثرّ في المعتقد والفعل، إذن
 المعلومات الخاطئة، والتأثير الموجب نتاج المعلومات الصّائبة.

الإنسان نتعلّم بالمعلومة التي تشغل المساحة بين ممرسل  فنحن بني
ومستقبل، وبين منتج لها ومستخدميها، وبها يبلغ المختلفون الاتفاق، أو 

لعابرة للعقول والعابرة ؛ وهي ا، وبها تنتج المساءلة تصحح حلا  الخلاف
للحدود، ومن ثم؛ّ فهي لا تسجن، وإن سمجن أصحابها المصدِّرون أو 

 الموردون لها. 

وتنتج مساءلاتنا ولأنّ المعلومات هي التي تشكّل آراءنا وقناعاتنا 
بما تُمله من حمجج وبراهين؛ فهي التي تشكّل معتقداتنا تصحيحا؛ وذلك 

دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع سواء أيضا، ولذلك ستظل المعلومة في 
 أكانت سالبة أم موجبة.

ولأنَّ كلّ شيء ممكن ولا استغراب ولا يأس. إذن، وجب على 
صحيح النّاس التبيّن قبل إصدار الأحكام، وعليهم بعدم المكابرة عن الت

إن اكتشفوا أنّّم كانوا من المخطئين، أو أنّ خصمهم كان من المخطئين 
 ن. وعليهم دائما بالمعرفة الواعية حتى لا تجرّهم العاطفة وينقادو وقد تبيّن 

وراءها إلى ما لا يجب. وعليهم أن يميّزوا بين المعلومات الصّائبة والمعلومة 
 الخاطئة وذلك لأنّ:

المعلومة الصّائبة في دائرة المتوقّع، تمظهر القوّة البنائية والأخلاقية  -
ئية والعلاجية والاستثمارية، وتمقدّم الحقائق والإنسانية والإصلاحية والوقا
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 هي كما هي، ويترتّب عليها الفعل المرضي الممكّن من التسامح
 .والتصحيح

  المعلومة الخاطئة في دائرة المتوقّع، تمظهر القوّة الهدّامة، والمؤذية، 
والمؤلمة، ولا تمقدّم الحقائق هي كما هي عليه، فيترتّب عليها فعل النّدم. 

 لإنسان:لذا، ينبغي وله

يِّّز بين ما هو ظاهر، وما هو كامن. -  أن يمم

 ألا يغفل عن الكبيرة ولا الصّغيرة في دائرة الممكن. -

ألا يستغرب الأقوال والأفعال والسلوكيات حيث كلّ شيء  -
 ممكن.

 أن يمدحض الحمجَّة بالحمجَّة. -

 أمام الأفراد.أن يحافظ على اتزانه وتوازنه أمام المعلومة الخاطئة و  -

  ألا يستعجل بأيةّ تصريحات في حالتي الفرح والألم؛ ففي حالة 
الفرحة قد يلتزم بأشياء وهو لا يستطيع الوفاء بها، وفي حالة الألم قد 

 .الاحقّ  ايصرحّ بما لا يجب؛ مماّ يرتّب على تصريحه ألم

أن يكون للفكر المعوج الذي تشربّه من التصحيح ولهذا ينبغي 
المعلومات والأفكار  صححت إذنمن النّاس وأثرّ في سلوكهم، فتشربّه 

الخاطئة أو المنحرفة بمعلومات وأفكار سوية صائبة، يتغيّر أصحاب 
الاتجاهات السلبية إلى الاتجاهات الموجبة، ومع أنّ أساس المعلومة 
الصّواب، ولكن النّاس هم الذين حادوا بها عن مقاصدها ومراميها، ومن 
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المعلومة المشوّهة من بعدهم هي السبب في المظالم والمكائد ثمّ، أصبحت 
بين النّاس، مماّ يجعل المعلومات الخاطئة التي تشربّوها هي المسبب في 
ذلك، فلو تعلمنا فكرا معوجا ونحن لم نتبيّن نقاط اعوجاجه؛ فإننّا سنسلك 

، تعلمنا معلومات صائبة بقوّة الحمجّة التي تُملها إذنسلوكا معوجا، و 
صائبة. ولذا؛ فمن أراد الإصلاح بين صحيحة تصبح معارفنا وسلوكياتنا 

 .54صائبةصحيحة النّاس؛ فعليه بإصلاح المعلومات الخاطئة بمعلومات 

دليل اعتراف بسيادة تصحح( مبدأ قيمي كونه المحاسبة ) :وعليه
نظام تقويمي للسّلوك وللنّظم السياسية والاقتصادية  و مبدأالمفاسد، وه

والاجتماعية، وكذلك لتقويم الأعمال العلمية والتقنية والإدارية في كلّ 
مكان من العالم؛ ففي أيّام الحرب الباردة كان نظام المحاسبة السائد في 

ولرؤية المصلحة المحليّة على مستوى الدّولة،  ،البلدان يَضع لرؤية الحاكم
ويَضع لرؤية المالك على مستوى الخصوصية الفردية أو الَماعية أكثر 
من خضوعه لمعايير ومقاييس عالمية تبرز درجة الَودة كمّا وكيفا. ولأنَّ 
العالم كان في حالة كفتي ميزان تتأرجح بين اليمين واليسار؛ فلم تتوازن 
 حركة الكفّتين لَنوح بعض نحو بعض، ولذا كان من الصّعب اتخاذ

 إجراءات حازمة.
السّابقة م بعد أن أساءت الحكومات 1997في إيطاليا عام ف 

متلهّفا إلى أن  الشّعبعملتها وحوّلتها إلى احتكار نقدي أصبح  إدارة
يدير الاتُاد الأوروبّ بلادهم، ولذلك قال المحامي الإيطالي في مجال 

لى اليورو ما الشركات ماريو أباتي: "إنَّ أحد الآثار السريعة للانضمام إ
. وذلك لأجل فرض 55أطلق عليه عملية تنظيف البيت من الداخل"

                                                             
 .176   162عقيل حسين عقيل، العفو العام والمصالحة الوطنية، ص  54
 . 245المصدر السابق. ص  55
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معايير موحّدة على جَيع الأعضاء في ظل بنك مركزي واحد بدأ العمل 
 م. 1999به عام 

إنَّ النَّظام المحاسبي العالمي لا يعدّ تدخّلا في الشؤون المحلية، ولكنَّه 
عمال الذين يحاولون التهرّب ضابط لها من انفلات السياسيين ورجال الأ

من دفع الضّرائب والالتزام بالمواصفات الدولية التي تُافظ على الَودة، 
وهكذا هو الحال في بعض بلدان الدّول النّامية التي تباع الأمور فيها ليلا 

الحصانة على الرئّيس والوزير ورئيس  إذويصبح الباعة كما يقولون بخير، 
سيّد المبجّل والسيدة المبجّلة والأبناء الواقفين الَهاز والحرس الخاص وال

على سلالم التبجيل، وغيرهم من ذوي الصّفات والامتيازات الخاصّة، 
ولكن هؤلاء جَيعهم لا مكان لهم في عصر ثورات الشفافيّة التي لا تقبل 
بمن لم يقبل أن يكون مستعدّا للكشف عن حساباته أمام المحاسبة 

اك مكان للإخفاء، ولا للتّسويات المالية المزوّرة القانونية؛ فلم يعد هن
بفواتير مزوّرة، الكلّ يَضع لقانون المحاسبة العالمية؛ فلا خشية بعد اليوم 

 قوكلّ شيء على البلاطة، وما على الدّول والشّركات التي تمريد الالتحا
بالحضارة العالمية إلّا أن تكشف للسّوق عن أشياء كانت في الماضي 

إخفاءها، وكما أنَّ الدّول والشّركات لا تجد مكانا لتختبئ فيه؛ تستطيع 
فكذلك يتزايد عدم وجود مكان لكي يَتبئ فيه الأفراد سواء كانوا رؤساء 
شركات أم رؤساء حكومات ووزارات أم أنّّم مجموعة من أقلام هؤلاء، 
أم كانوا أعلام من أولئك المشاهير في تبييض الأموال غير المشروعة، أم 

زوّرت  نإكان قمّة من القمم السّلطانية؛ فكلّ الحسابات مكشوفة حتىَّ 
 .الأسماء

ولذا فإن أردت أن تكون مشاركا في الحضارة العالمية فعليك بمعرفة 
أنَّ كلّ اتصال هاتفي تجريه، وكلّ فاتورة تدفعها، وكلّ دواء تشتريه، وكل 

لّ آلة نقود تتعامل شريط )فيديو( تستأجره، وكلّ رحلة جوية تقوم بها، وك
معها، كلّ ذلك يمسجل هناك في مكانا ما في جهاز حفظ المعلومات 
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الآلي للقطيع الإلكتروني، وليست لديك أدنى فكرة عن الوقت الذي 
لن  م؟ أم أنَّكسّادة الكرامأيهّا ال م؛ فهل فهمت56يمبرزها فيه لكي يطاردك"

 ؟ م فرادى وجَاعاتإلى أن يتمّ القبض عليك واتفهم
، سيعودحقّ ما أمخذ بغير  واأن تعرف معليك واقول: قبل أن تقرّر وأ

ولكن في الزمن غير المتوقع، والمكان غير المتوقّع فهل فهمتم أيها السادة 
 الكرام؟

لا تمدفع؟  اذاكانت الضرائب مصدر دخل وطني، فلم  إذنولهذا 
في مقابل ذلك  اذايتهرّب البعض من دفعها في أوطان التكميم؟ ولم اذاولم

التخلّي لأحد في بعض الدّول الأخرى يمعدّ دفعها واجبا وطنياّ لا ينبغي 
، وأداء الحقوقعنه؟ كل ذلك يعود إلى درجة الالتزام بثقافة أخذ 

الواجبات، وتُمّل المسؤوليات؛ فالشّعوب في أوطان التكميم لا ترى عيبا 
التزامات أخرى،  أن يتهرّب المواطن من دفع الضّرائب أو تسديد أيِّّ 

 وذلك للأسباب الآتية: 
كنت من زعامات النّظام أو   إذنأ   انتشار ثقافة الإعفاءات: ف

من وجهة سيادة النّظام  لهمحقّ المنتمين إليهم أو من معارفهم؛ فالإعفاء 
يز بين الحلال والحرام،  وحكومته الراّعية للإدارة، وواجب على المجتبي أن يمم

 آخر أكثر تفهّما وفطنة منه. وإلّا سحيحمل محلّه
الابتعاد عن ممارسة الديمقراطية: فالمجتمعات أو الدّول التي تُيّز ب   

، وأداء الواجبات، وتُمّل المسؤوليات، تجعل الحقوقبين مواطنيها في أخذ 
 يؤدّيالهوة بين الأفراد والَماعات تزداد اتّساعا يوما بعد يوم، وهذا بدوره 

 من أداء الواجبات، ويتهرّب من تُمُّل الشّعبفراد إلى أن يتهرّب بعض أ
المسؤوليّات، مماّ يولّد عنده مجموعة من المطالب التي إن لم تف الحكومة 

بدوره أيضا إلى اهتزاز  يؤدّيها قد تُدث المواجهة، وهذا تحقيقب

                                                             
 . 527المصدر السابق. ص  56
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 الشّعبالديمقراطية الاقتصادية، وذلك نتيجة غضّ النّظر عن بعض أفراد 
 من دفع الضرائب وإلزام الآخرين عنوة بدفعها.

يحدث بالضرورة الخلل السايكواجتماعي  :بناء على ما تقدّم
للشخصية الوطنية التي من جهة تعرف أنَّ دفع الضرائب واجب عام لا 

، ومن جهة أخرى تعرف أنّ الاستثناء هو القاعدة منهينبغي الاستثناء 
 في ظلّ النّظام الفاسد. 

بما  ؛المواطنة حقوق منحقّ بح التهرّب من دفعها وكأنَّه ولهذا يص
أنَّ البعض تُفظه الحصانة من دفعها، والبعض الآخر تُفظه الوساطة من 

ليس له بدّ إلّا أن يدفعها أو على الأقل أن يدفع  :دفعها، والبعض الثالث
 رشوة لتخفيضها. 

عن  عندما تُاول الحكومة إلزام البعض بدفعها وتتغاضى ؛ولذا
إلى ارتشاء الموظفين المجتبين للضرائب لأجل  الناّسالبعض، يلتجئ بعض 

غضّ النّظر عن الكثير وحصر القليل منه، ويضطر آخرون إلى تُويل 
رؤوس أموالهم إلى الاستثمار في الخارج بدلا من استثمارها في الدّاخل، 

ية، وتشريعات ممارسة الديمقراطية الاقتصاد قوانينحيث تتوافر هناك 
وهكذا تباع الذِّمم وتمشترى، وينتشر الفساد في البلدان ويزداد التخلّف 

ألا  مفهمت إذن؟ فعلى القمم السلطانية ميا من أنت مانتشارا؛ فهل فهمت
 ألا تكون الثّورة هي الحلّ.  والم تفهم نوإ؟ ايكون الإصلاح واجب

أمَّا المواطن الذي لم يستطع بعد أن يفهم؛ فليس له بدّ إلّا أن يدفع 
المواطن الذي فهم بعد ما أن رأى بأمّ عينيه كيف  وفي المقابلالضرائب، 

يتمّ التهرّب من دفع الضرائب بكلّ السبل وكلّ التحايل والمراوغة، وكذلك 
معاشات عرف أنَّ ما يمدفع من ضرائب لا يعود على مجتمع الدّولة ك

أساسية أو معاشات ضمانية، أو لا يعود على رعاية المعاقين والفقراء 
ه يعود إلى مصلحة أفراد النّظام الذين إنّ الذين في حاجة ماسّة لذلك، بل 
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لة المشروعة؛ فليس له بدٌّ إلّا أن ءالمحاسبة والمسا قوانينلا يَضعون إلى 
 أفراد النّظام.  يمتنع ويتهرّب حتىَّ لا يسهم في زيادة ملء جيوب

ويحضرني في ذلك ما جرى بين رجل الأعمال الرّوسي ورئيس شركة 
، عندما Donald Risseالتكنولوجيا الحيوية الأمريكي دونالد رايس 

طلب رجل الأعمال الرّوسي أن يدخمل شريكا معه في شركته العالمية، 
مال سأل رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية قبل أن يتعمّق مع رجل الأع

الرّوسي في الحديث: هل دفعت ما عليك من ضرائب؟ فأجاب رجل 
الأعمال الرّوسي قائلا: ليس بالمعنى الصّحيح؛ فقال دونالد رايس: آسف 

ظهر  إذنجدّا، لا أستطيع مشاركتك، شركتنا عامّة لها فروع متعدّدة؛ ف
عدم التزام في أي فرع من فروعها سيكون الأمر مكشوفا على الملأ أمام 

كان في   إذنالمحاسبة العالمية، وهذا الأمر يمسئ لسمعة شركتنا، ف قوانين
ميسّرا؛ فإنَّ ذلك عند شركتنا لا  ابلادكم إمكان التهرّب من الضرائب أمر 

 يمكن السّماح به، وذلك لأنَّه أمر غير شرعي وغير لائق.  
في عصر العولمة مهما تقول لقد فهمت فأنت في حاجة ومن ثم 

لأن تفهم أكثر فلا تتباطأ فإنّك في حاجة لأن تفهم، وعندما تفهم، 
فإنّك تكون قوّة، ولهذا فلا تسخر، ونقول: نعم إنَّك قد تكون قوّة فابحث 

عرف أنّك في حاجة إلى المزيد المعرفي فلا الكي تعرف، وعندما تعرف، 
أنَّ قوّة الدّخل وقوّة العقيدة وقوّة الدستور وقوّة الديمقراطية عرف امكابرة. و 

 تزيدك قوّة فأسرع ولا تتأخّر؛ فهل فهمت؟ وقوّة المحاسبة 
وحجّة عامل سند وهي  قيمي، مبدأقوّة فالمساءلة تصحح  :ولهذا

 لمن يكون واثقا فهما ومعرفة ووطنية.
ولكن وقائع ، وّةالق تُميهقّ الحومع أنّ القاعدة المنطقية تقول: 

هذه المعطيات هي التي الحقائق تثبت أن القوّة أيضا تُمي الباطل. و 
دام والصّراع بين الأفراد والَماعات والمجتمعات،  تأسّست عليها نظرية الصِّّ

دائما يتمرّد من  الشّعبوكذلك بين الشّعوب وقمم السّلم السُّلطاني؛ ف
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بأمر قمّة  المأمورةلقوّة باأجل الإصلاح، وفي مقابل ذلك يمكن أن يمقمع 
إلى حيث ما  الشّعبالسُّلطان؛ فيعود من سحلِّم في المواجهة من أبناء 

ومع  لقوّة،باكان، ومن لم يعد سيجد السجون مكانا فسيحا لاستقباله 
مع أنهّ ذلك التمرّد يتكرّر ولا يهدأ إلّا بحصوله على شيءٍ من الإصلاح 

ن يتجدّد ولدائما فالصّدام والصّراع ؛ ولهذا يستجيب مع الحاجات لا
 ئالتي تلتج ينتهي ما لم تبلغ الشعوب الحلّ تجاوزا لكل عمليات الإصلاح

 إليها الأنظمة الفاسدة، فهل فهمتم أيهّا القمم السّلطانية؟
 تضيعوا لا :لكم أقولكانت إجاباتكم )نعم فهمنا(   فإنْ وأقول: 

الرئّيس التونسي المرحّل زين كما قالها ة  رصة وتقولوا كلمة فهمنا متأخر الف
متأخرا، ولا داعي أن تكرروها متأخرا كما كرهها  يالعابدين بن عل

 فهل فهمتم؟ ،متأخرا
ولهذا لو سادت المحاسبة قاعدة وبكلّ شفافية دون أيّ استثناءات 
لكان الإصلاح قد أدّى دوره المؤقّت بأقل الأضرار، ولكن عندما يبلغ 

 السيل الزُّبا يصبح الوقوف عند النّهاية هو الحلّ. 
وتشريعات لمحاسبة المخالفين ولدعم  قوانينسنّ وجب وعليه: 

العالمية، التي تساوي بين الأنا والآخر في ممارسة  ةالملتزمين بمعايير المحاسب
الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية وفقا لمثلث ممارستها المتكوّن 

من  ولا داعي للانزعاج، والواجبات، والمسؤوليّات(؛ الحقوق) أضلاعمن 
بشيء شعر  منشعر  إذنوحتّى  ،المحاسبة القانونية؛ فهي آتية بلا محالة

لتزم بدفع الضرائب يتعوّد، وحينها يبالصبر قليلا إلى أن  هفعليالخوف من 
لة تصحح مبدأ لا حياد عنه وكلّ شيء ء، وحينها يعرف أنّ المساكاملة

  على البلاطة.
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